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نبذة عن المؤلف  

يشغل إيمون 8تلر منصب مدير معهد آدم سمیث، أحد مراكز الأبحاث السـیاسـیة 
الرائدة في العالم. تحصّل على درجنين علمیتين في )قتصاد وعلم النفس، ودكتوراه في 
الفلسفة، ودكتوراه فخریة في الأدب. عمل بمجلس النواب الأمريكي بواشـنطن خلال 
السـبعینيات من القرن الماضي. درّس الفلسفة في كلیة هیلزدیل في ولایة ميتشـیغان 

 ً قبل أن یعود إلى المملكة المتحدة للمساهمة في تأسيس معهد آدم سمیث. فاز سابقا
بمیدالیة الحریة التي تمنحها مؤسسة الحرîت في فالي فورج (Valley Forge) وجائزة 
 UK  National  Free  Enterprise) الحر  للاقتصاد  الوطنیة  المتحدة  المملكة 
Award). حصل فيلمه "أسرار ماجنا كارù" على جائزة في úرجان النشـید السيõئي 
the Anthem Film Festival. فاز كتابه المعنون "أسس •تمع حر" بجائزة فيشر. 

¨ عدید من المؤلفات الأخرى بما في ذ® مقدمات عن خبراء في )قتصاد ومفكرين 
رائدين كآدم سمیث وميلتون فریدمان وفریدریك هایك و±وفيغ فون ميزس. كما سـبق 
والرأسمالیة،  العام،  الخیار  نظریة  وعن  ال∂سـیكية،  اللیبرالیة  عن  مقدمات  ونشر 

وا±يمقراطیة، والتجارة، والمدرسة النمساویة للاقتصاد، وكبار المفكرين اللیبرالیين، إضافة 
 (The Condensed Wealth of  Nations - الأمم  ثروة  (مختصر  كتاب  إلى 
وأفضل كتاب عن السوق. كما شارك أیضا في تألیف كتاب "أربعون قرً¡ من ضوابط 
الأجور والأسعار"، فضلاً  عن سلس∆ من الكتب عن معدل ا≈كاء. زîدة عن ذ®، 

¨ إسهامات كثيرة في الإنتاج الإعلامي المقروء والمرئي والمسموع. 
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 Ãأتوجه 8لشكر إلى العدید من الأصدقاء لاقتراحاتهم ومساعدتهم 8لمصادر، ولا سـ
فيو¡ ùونسلي من معهد آدم سمیث لعملها في البحث عن الحقائق والمراجع المسـتعم∆ 

في هذا الكتاب التمهیدي. 
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هيمنت قضیة اللامساواة )قتصادیة على النقاش )قتصادي والسـیاسي، وتزاید عدد 

الكتب والمقالات بخصوص هذا الموضوع. لا تعتبر المساواة عمومًا جيدة في حد ذاتها 

فحسب، بل لتقديمها لقيم أخرى مثل الصحة والثقة. 

للوه∆ الأولى، تبدو الإحصاءات صادمة، حيث يكسب عدد قلیل من الأثرîء معظم 
دخل العالم ويملكون معظم الثروة المادیة والمالیة في العالم. رُبطت اللامساواة 8نخفاض 
متوسط العمر المتوقع وضعف التعليم والأمراض العقلیة والسمنة وانعدام )سـتقرار 

الثروة  على  ضرائب  بفرض  النشطاء  یطالب  أخرى.  اج·عیة  ومشاكل  السـیاسي 

وتوسـیع دوÂ الرفاه ورفع الحد الأدنى للأجور. 

ومع ذ®، هناك أوجه قصور عمیقة في هذا السرد. 

على سبيل المثال، یصعب قياس اللامساواة. في حين تبدو مسـتوîت ا±خل قبل 

اقتطاع الضرائب غير متكافئة للغایة، فإن الضرائب ومزاî الرعایة )ج·عیة (بما في 
ذ® الوصول إلى التعليم والإسكان والرعایة الصحیة) تقلل من التفاوùت الحقيقية في 

مسـتوîت المعيشة بشكل كبير. لا يهتم الأفراد 8لموارد المالیة فقط من عملهم، بل هناك 

أیضاً تحفيز وفرح واسـتمتاع. تعتبر إحصائیات اللامساواة مضل∆ من نواحٍ أخرى. 

عادة ما ترتفع أر8ح الأفراد على مدار حياتهم، ويمكن لأصحاب ا±خل المرتفع توفير 
المزید من المدخرات. بأخذ كبار السن والشـباب معًا، تشير الإحصائیات إلى وجود 
نسـبة مرتفعة من اللامساواة، و8لطبع سـتكون كذ®، حتى لو حصل كل فرد على 

نفس المبلغ على مدار حياته. 

تمثل السـیاسات المبنية على السرد اللامساواتي أیضاً مشكلة أخرى. 

على الرغم من التحدث عن "توزیع ا±خل"، إلا أنه لا یوزع أحد في الواقع ا±خل 

بطریقة واعیة. یعتبر ا±خل مجرد نتيجة لأفعال الأفراد )قتصادیة. كما أن نمط الثروة 
ثراءً  أكثر  ما  فرد  یصبح  أن  حقيقة  تعني  لا  صفري،  تحصیل  ذات  ليسا  وا±خل 
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8لضرورة أن یصبح الآخرين أفقر. بدلاً من ذ®، أدى انتشار الأسواق والتجارة على 

مدى القرنين الماضیين إلى جعل العالم بأكم˛ أكثر ثراءً. 

تعتبر سـیاسات إعادة التوزیع 8سم المساواة متناقضة لأنها تتطلب منا معام∆ الأفراد 
بشكل غير متساو. وتتجاهل حقيقة أن الوضع )قتصادي للأفراد یعكس خياراتهم 

الخاصة. يختار البعض مزیدًا من الوقت العائلي أو الرضا الوظیفي أو الراحة والترفيه، 
مثل  السـیاسات  إن  التوزیع  إعادة  أجندة  منتقدو  یقول  أفضل.  بأجر  العمل  على 

الحوافز  خفض  إلى  سـتؤدي  الرفاه   Âودو للأجور  الأدنى  والحد  المرتفعة  الضرائب 

وتثبيط العمل و)دخار والمشاریع والتقدم. ونظرًا لإدارة السـیاسـیين لهذه البرامج، فلن 

یذهب ا±عم إلى الفقراء ولكن للجماعات ذات النفوذ السـیاسي الأكبر. 

ً أخرى أكثر  تشير اسـتطلاعات الرأي إلى كره الأفراد للظلم ولكنهم یصنفون أهدافا
أهمیة بكثير من المساواة. یصرفنا التركيز على اللامساواة عن المشكلة الحقيقية، وهي 

كیفية خلق الظروف الملائمة لتعزيز الرخاء للجمیع؟ 
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الشكل 1: منحنى لورنز  •

الشكل 2: سكان العالم ا≈ين یعيشون في فقر مدقع، منذ سـنة 1820 حتى سـنة •

 .2015
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الإجماع حول اللامساواة 

أصبحت اللامساواة )قتصادیة محوریة في كثير من النقاشات الأكاديمیة والسـیاسـیة، 

مع تزاید عدد الكتب من )قتصادیين والأكاديمیين والباحثين )ج·عیين بخصوص 
هذه الظاهرة. ومن بين العدید، كان هناك إدانة الخبير )قتصادي ج. ك. غالبریث 
لمبالغات "ا•تمع الأثري The Affluent Society" (نشر سـنة 1958)؛ ولادعاء 

 Â(1971) أن اللامساواة غير عاد "Âالفيلسوف جون راولز في كتابه "نظریة العدا

بیكيت  كیت  للباحثين   The Spirit  Level كتاب   إلى  8لإضافة  عقلانیة.  وغير 
المشاكل  بمعظم  اللامساواة  ارتباط  إلى  يشير  مما   ،(2010) ویلكينسون  وریتشارد 
كتابه  في  على جائزة نوبل  )قتصادي الحائز  ستيغلیتز،  جوزیف  )ج·عیة؛ يرى 
The Price of Inequality (نشر سـنة 2013) أن اللامساواة تضعف ا•تمع؛ 
وحجة توماس بیكيتي في كتاب رأس المال (2017) بأن الأغنیاء سـیصبحون أكثر ثراءً 
دائماً ما لم یتم فرض ضریبة ثروة عالمیة عليهم. بدأ السـیاسـیون الحم∆، بتطبیق سـیاسات 
الحد الأدنى للأجور وزîدة الإنفاق على الرعایة )ج·عیة ومعدلات ضریبة ا±خل 
الهامشـیة التي تقترب أحياً¡ من 100 في المائة، ومقترحات لفرض ضرائب على الثروة. 

من  الكثير  تسمع  لا  ذ®،  ومع  اللامساواة.  شرور  على  إجماعاً  هناك  أن  یبدو 
)قتصادیين والفلاسفة والباحثين )ج·عیين يشككون في هذه )دعاءات والتكلفة 

العالیة الناتجة عن هذه السـیاسات. 

سردیة اللامساواة 

إحصائیات صادمة. للوه∆ الأولى، تبدو الإحصائیات المتعلقة 8للامساواة في ا±خل 

صادمة. في أورو8، یبلغ إجمالي ا±خل لأعلى 10 في المائة من أصحاب الأجور 10 
أضعاف ما يكسـبه 50 في المائة الأدنى. في شرق آسـیا وروسـیا وأمريكا الشمالیة، يزید 

العدد عن 15 مرة. في أمريكا اللاتینية وجنوب وجنوب شرق آسـیا، يزید عن 20 
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مرة؛ وفي إفریقيا والشرق الأوسط، يكسب أعلى 10 في المائة 30 مرة أكثر من 50 
في المائة الأدنى. 

تعتبر الإحصائیات الخاصة 8للامساواة في الثروة أكثر وضوحًا. في أورو8، يمت< أغنى 
10 في المائة أكثر من 60 في المائة من إجمالي الثروة. وفي أمريكا الشمالیة وجنوب 
وجنوب شرق آسـیا تبلغ النسـبة 70 8لمائة تقریبًا. في روسـیا وآسـیا الوسطى والشرق 

الأوسط وأفریقيا وأمريكا اللاتینية تزید النسـبة عن 70 8لمائة. 8ختصار، یبدو أن أغنى 

10 في المائة في العالم يمتلكون 76 في المائة من ثروة العالم. ووفقاً للأمم المتحدة، يمت< 
أغنى 1 في المائة 40 في المائة من هذه الثروة. وفقاً لمنظمة أوكسفام، يمت< حوالي ألفي 
الأثرîء  أن  ویبدو  العالم.  في  الأفراد  أفقر  ملیارات  خمس  يمت<  مما  أكثر  ملیاردير 

يزدادون ثراءً.  

في البBان المتقدمة، انخفضت حصة ا±خل التي يكسـبها أعلى 1 في المائة من الأفراد 
بشكل كبير بين عشرینيات وسـبعینيات القرن الماضي. لكن على مدى العقود الخمسة 

اللاحقة، ارتفعت مرة أخرى، ضاعف أغنى 10 في المائة من الأمريكيين ثروتهم خمس 
مرات أكثر، في حين ازدادت ثروات الأغنى 1 في المائة بسـبعة أضعاف. على الصعید 

العالمي، يشير تقرير اللامساواة العالمي إلى أنه في حين نما متوسط الثروة بنحو 3 في 
المائة منذ سـنة 1995، نمت ثروة أغنى أغنیاء العالم مرتين أو ثلاثة أضعاف هذا 
المعدل. اسـتحوذ أغنى 1 في المائة على ما یقرب من خمسي جمیع الزîدات في الثروة 

منذ ذ® الحين، بيõ حصل أفقر 50 في المائة في العالم فقط على 0.02 في المائة. 

واسع  نطاق  على  الأمر  هذا  إلى  ینُظر  أن  المفهوم  من  اللامساواة.  بشأن  اFاوف 
8عتباره غير عادل. يمنح الميراث والتنشـئة أبناء الأغنیاء بدایة متقدمة في الحیاة، ويمكن 
منتقدي  بعض  يزعم  امتیازاتهم.  على  والحفاظ  أكبر   Âبسهو كسـبه  المال  ±يهم  لمن 
اللامساواة اسـتخدام الأثرîء لثرواتهم عمداً لإبقاء أنفسهم أغنیاء والآخرين فقراء، بضخ 
الأموال في الأحزاب السـیاسـیة لتأمين انتخاب المقربين ا≈ين سـیخفضون الضرائب 
عليهم مع الحد من الإنفاق على الرعایة )ج·عیة للآخرين. شهدت الأسر الفقيرة في 
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الكافي  المال  الأغنیاء  ±ى  لكن  أخرى؛  بBان  إلى  وظائفها  نقل  الصناعیة  ا•تمعات 

لتجنب ذ®، ومراقبة استMراتهم المالیة ترتفع، دون أي ضرائب عادÂ لإیقافهم. 

ارتباط  يزعمون  حيث  ذ®،  من  أبعد  إلى   The  Spirit  Level مؤلفو  یذهب 

من  والمزید  الثقة  وق∆  التعليم  وضعف  المتوقع  العمر  متوسط  8نخفاض  اللامساواة 
الأمراض العقلیة و)نتحار والسمنة والقتل وعدم )سـتقرار السـیاسي. یقول صندوق 

من  للمزید  يمكن   ،The  UK's  Equality  Trust المتحدة  المملكة  في  المساواة 
المساواة خفض معدلات القتل إلى النصف، ويمكن أن تنخفض الأمراض العقلیة بمقدار 
الثلثين، والسمنة إلى النصف، و)عتقالات السجنیة بنسـبة 80 في المائة، والموالید في 

سن المراهقة بنسـبة 80 في المائة، ويمكن أن تزداد مسـتوîت الثقة بنسـبة 85 في 
المائة. 

ا±عوة إلى إعادة التوزیع. تعتبر المساواة جيدة بشكل واضح، فهـي ليست فقط منصفة 
وعادÂ أو جيدة في حد ذاتها، ولكنها شيء يساهم في تقديم قيم أخرى مثل الصحة 
الأفراد  ولادة  في  المتمث∆  الأساسـیة  الإنسانیة  القيم  من  ¡بعة  وهي  والثقة  والسلام 
متساوين ووجب تمتعهم بفرص متساویة وحصة متساویة مما ینتجون جمیعًا. یقال إن 
ضرورة الإثبات تقع دائماً على عاتق أولئك ا≈ين یوTون التهم، قبل التخلي عن هذا 

النظام الصالح، يجب عليهم إظهار الفوائد التي یتوقعون اتباعها. 
في غضون ذ®،  فإن )فتراض هو أننا يجب أن نهدف إلى زîدة المساواة. لا یعتبر 
العمل الخيري كافياً، لن تكفي سوى ثورة اج·عیة وضریبية، تتضمن ضرائب دخل 
للسلع  مساواة  أكثر  وتوفير  أكبر،  رفاه   Âودو الثروة،  على  وضرائب  تصاعدیة، 
الأساسـیة مثل الصحة، والإسكان، والتعليم، والحد الأدنى للأجور، وتقویة النقا8ت 

العمالیة، ومكافحة قوانين وإجراءات التمیيز لتوسـیع فرص العمل، أو حتى ثورة أكبر.  

وفقاً لبعض النشطاء، تعتبر مشكلة اللامساواة متأص∆ في الرأسمالیة نفسها وأن نظامًا 
اقتصادîً مختلفًا تمامًا فقط ا≈ي يمكنه إنهاءها. 
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التشكيك في السردیة 

أصبحت سردیة اللامساواة هذه مألوفة جدًا في عصر¡ الحالي وتعتبر على نطاق واسع 

أمرًا مفروغاً منه ±رجة أصبح من غير الضروري تحدید معالمها بشكل أكبر. بدلاً من 
ذ®، سيسعى هذا الكتاب إلى وضع هذه السردیة في إطارها الصحیح، واختبار 

ادعاءاتها، من خلال التركيز على )نتقادات التي وTت إليها، ت< )نتقادات المهمة 
وواسعة )نتشار، والتي تكافح من أجل الحصول على نفس القدر من )ه·م. 

مشاكل في القياس. على سبيل المثال، يشير منتقدو هذا السرد إلى صعوبة قياس 

اللامساواة في ا±خل. لا یعتبر المال كل شيء، يحصل الأفراد أیضًا على "دخل نفسي" 
من وظائف مرضیة ومحفزة وممتعة؛ لكن هذا أمر لا يمكن قياسه. 8لإضافة إلى ذ®، 
في حين أن الأجور قبل اقتطاع الضرائب تبدو غير متكافئة للغایة، إلا أنها أقل بكثير 
بعد خصم الضرائب. وتذهب الإعا¡ت الحكومية، مثل الرعایة )ج·عیة والمعاشات 

التقاعدیة، بشكل أساسي إلى الفقراء. وبذ® فنحن في نهایة الأمر أكثر مساواة. 

أیضاً، عادة ما ترتفع أر8ح الأفراد مع مرور الزمن (وترتفع الثروة بشكل أكبر، حيث 
يمكن لكبار السن ذوي ا±خل المرتفع ادخار المزید)، ≈ا فإن الإحصائیات تبالغ في 

وصف اللامساواة من خلال مقارنة الأفراد في مراحل مختلفة من الحیاة. 

في  الشركات  أو  الحكومات  تمتلكها  التي  ت<  مثل  الثروات،  من  الكثير  تدخل  لا 
الحسا8ت، مما یترك لنا انطباعاً خاطئاً بسـیطرة عدد قلیل من الأفراد الأغنیاء على 

معظم الثروة. علاوة على ذ®، تعتبر الثروة متقلبة، حيث ترتفع أو تنخفض أسعار 
أصول الأفراد (مثل الأسهم أو السـندات أو الممتلكات أو السـیارات). في الواقع، إذا 
حدث انهیار مالي وانخفضت ثروة الجمیع، لكن انخفضت أصول الأثرîء أكثر، ستزداد 

المساواة، لكن سـیكون الجمیع أسوأ حالاً، هل هذا ما نریده حقاّ؟ً 

اللامساواة في المعام∆. یعتبر النقاد المصطلحات مثل "المساواة" و "توزیع ا±خل" 
كمصطلحات مشحونة، نتحدث في الحقيقة عن )ختلافات في النتائج. يحدث هذا 

8سم  التوزیع  إعادة  یعتبر  بوعي.  "یوزعها"  أحد  لا  لكن  وسيئة،  وجيهة  لأسـباب 
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ً لأنه یتطلب منا معام∆ الأفراد بشكل غير متساو، أي الأخذ من  المساواة تناقضا
البعض، والإعطاء للآخرين. علاوة على ذ®، يختلف الأفراد في أمور أخرى لا حصر 

لها، مثل الخلفية العائلیة أو القدرات الطبیعیة مثل القوة أو الجمال، وكلها أمور تؤثر في 
على   ً أیضا الأفراد  ثروات  تعتمد  قياسها.  المسـتحیل  من  ولكن  الكسب  على  قدرتهم 
اختیاراتهم الخاصة، یؤدي تعویض الأفراد عن الخیارات السيئة ببساطة إلى تشجیعهم 

على اتخاذ المزید من الخیارات السيئة. 

مثل  اللامساواة،  من  للحد  المقترحة  السـیاسات  تقلل  العامة.  السـیاسات  مشكل 

الضرائب التصاعدیة والإعا¡ت الحكومية من الحوافز وتثبط العمل و)دخار والمشاریع 

 ً و)بتكار والتقدم و)زدهار. لن تذهب عائداتهم للفقراء ولكن سيتم توزیعها وفقا

البرامج  تعتبر  لا  حال،  أي  على  الجماعات.  بعض  به  تحظى  التي  السـیاسي  للتأثير 
الحكومية عادÂ تمامًا، على سبيل المثال، 8لكاد يكون توفير التعليم "متساوîً" إذا لم 
إعادة  لتطبیق  والمسؤولين  السـیاسـیين  ويحتاج  منه.  للاسـتفادة  أطفال  ±یك  يكن 

التوزیع هذه إلى سلطات واسعة التي قد يمكن إساءة اسـتخداúا. 

لكنهم  الظلم،  على  الأفراد  اعتراض  إلى  الرأي  اسـتطلاعات  تشير  أخرى.  مخاوف 

ببساطة  معظمهم  يرید  اللامساواة.  من  أهمیة  أكثر  8عتبارها  أخرى   îقضا یصنفون 
العمل الجاد والمضي قدمًا، وليس العيش في مجتمع متساوٍ. في الواقع، يخاطر الأفراد 

بحیاتهم للهجرة إلى بBان أخرى سعیاً وراء الحریة والثروة، وليس سعیاً للمساواة. 

بدلاً من السعي لتحقيق مساواة مسـتحی∆ في الثروة، يجب التركيز على خلق الثروة. 
يزیلون  ذ®  بخلاف  ولكن  المتساویة،  والسـیاسـیة  القانونیة  الحقوق  عن  یدافعون 
الحواجز التي تحول دون تحسين ا≈ات ±ى الناس ومعاملتهم كأفراد أحرار مختلفين. قد 
ینتج عن هذا اختلافات كبيرة في ا±خل والثروة، ولكن إذا كان هذا يحد من الفقر 

ويجعل الجمیع أفضل حالاً، فمن قد یعترض على ذ®؟ 
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2 - אA"B.C=4 &א@?!א<א: &א4=>2;א: 
المعنى والتداعیات 

تشير الروایة الشائعة إلى أن المزید من المساواة في الثروة وا±خل أمر جيد، وأن 
الأثرîء فقط هم من قد یعارضون ذ®، وأن هناك حاجة إلى إجراءات حكومية 
لإحداث التغیير، وأنه نظرًا لتأثير المساواة على كل شيء، يجب أن تكون لها الأسـبقية 

على الأهداف السـیاسـیة الأخرى. إلا أن الواقع ليس بهذه البساطة. 

یفكر قّ∆ من الأفراد في معنى وانعكاسات الرواîت السائدة عن اللامساواة. كبدایة، 
كما ذكر¡ سابقاً، یعتبر البشر بطبیعتهم غير متساوين من نواحٍ عدیدة. یؤثر عمرهم 
لا  أننا  الكسب، وبما  في  إمكا¡تهم  على  جمیعًا  وشخصیتهم  وموهبتهم  وقدراتهم  وقوتهم 
نسـتطیع تحدید مقدار ذ®، لا يمكننا ببساطة قياس معظم هذه الخصائص الفردیة، 
¡هیك عن مساواتها. يمكن أن يكون هذا هو السبب في تركيز سردیة اللامساواة على 

ا±خل والثروة، الdان يحتمل أن يكو¡ قابلين للقياس والتلاعب. ولكن حتى لو تمكنا 
من تحقيق المساواة بين ثروة وأجور الأفراد، فسـیظلوا غير متساوين من نواحٍ أخرى 

عدیدة. 

وهل سـیكون تحقيق المساواة أمراً عادلاً ومنصفاً على أي حال؟ إذا جنى بعض الأفراد 
المزید وامتلكوا المزید من الثروة لاجتهادهم وعملهم الجاد واقتصادهم، بيõ يكسب ويمت< 
 Âآخرون أقل لأنهم ليسوا كذ®، فهل يجب تجاهل هذه )ختلافات الأخلاقية ومحاو
جعلهم متساویين اقتصادîً على أي حال؟ لن يشجع القيام بذ® على تحمل المسؤولیة 

والتعقلّ. 

مصطلح  من  كل  یعتبر  المشكل.  حل  في  النقاش  ینجح  لا  المشحونة.  المصطلحات 

والتشابه  )ختلاف  الكلمات  تعني  لا  مشحونين.  مصطلحين  والمساواة  اللامساواة 
فحسب؛ بل تعني أیضًا أن التشابه جيد و)ختلاف سيء. یدفع هذا الأفراد إلى 

تجاوز مجرد فهم )ختلافات البشریة والشروع في تغیيرها، وهو أمر قد يكون أو لا 
يكون من الحكمة القيام به. 
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كما تعتبر عبارات توزیع ا±خل وتوزیع الثروة مضل∆. كمصطلح إحصائي، یعني التوزیع 
فقط نسـبة بعض الخصائص، مثل عدد الأفراد في كل فئة عمریة. ولكن في )سـتخدام 

الیومي، يشير التوزیع إلى أن ا±خل أو الثروة لا یتم كسـبهما، ولكن فرد ما أو هیئة 

مثل "ا•تمع" يخصصهما بشكل مقصود. 

يزید )رتباك عند التحدث بعد ذ® عن حصة ا±خل التي تتمتع بها مجموعات مختلفة، 
كما لو كان ا±خل عبارة عن فطيرة یتم تقسـيمها بين أفراد الأسرة. مرة أخرى، يشير 
مصطلح حصة والحدیث عن الحصة العادÂ للأفراد إلى أن الحصص المتساویة هي 

النتيجة الأخلاقية الوحيدة. 

ومن ثم، تدفعنا لغة النقاش حول المساواة إلى )عتقاد بإمكانیة ووجوب تغیير الفروق 
هذه  عن  تخلینا  إذا  أوضح  بشكل  النقاش  يسـتمر  أن  يمكن  والثروة.  ا±خل  في 
لسوء  والثروة.  ا±خل  وانتشار  )قتصادیة  الفروق  عن  فقط  وتحدثنا  المصطلحات 

الحظ، ذهب النقاش بعیدًا جدًا عن هذا الأمر. ولكن عندما نسـتخدم مصطلحات 

مثل اللامساواة والتوزیع، يجب أن نتذكر أنها أوصافاً وليست وصفات طبیة. 

اللامساواة )قتصادیة 

الكتاب،  لهذا  الرئيسي  الموضوع  وهو  )قتصادیة،  اللامساواة  موضوع  یتعلق 
8لاختلافات في الثروة أو ا±خل. یعتبر ا±خل هو تدفق المسـتحقات (عادة المال) التي 

يكسـبها فرد ما من وظیفة أو عمل تجاري أو من إيجار للممتلكات أو أر8ح من 
)ستMرات. (یتم التمیيز بين الإيجار أو توزیعات الأر8ح أحياً¡ 8عتبارهما دخلاً غير 
العمل   ً عموما يجب  أنه  یتناسى  وا≈ي  آخر،  مشحون  مصطلح  وهو  مكتسب، 

و)دخار لامتلاك الممتلكات والأصول، و8لتالي فهـي تكُسب 8لفعل). 

تعتبر الثروة قيمة مخزون الأصول التي يكتسـبها فرد ما، مثل الأرض أو الإسكان أو 
السـیارات، 8لإضافة إلى الأصول المالیة مثل الأسهم والسـندات. هناك تفاعلات بين 

ا±خل والثروة، فكلما زاد ا±خل ا≈ي يحصل علیه الفرد، زادت الممتلكات التي يمكنه 
الحصول عليها؛ وكلما زادت ممتلكاته، زاد دخ˛ منها. 
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لكن تختلف اللامساواة عن الفقر. يمكن أن يكون الأفراد متساوين لكنهم فقراء أو غير 
متساوين لكنهم أغنیاء. على سبيل المثال، تعتبر الولاîت المتحدة أقل مساواة من 
العدید من البBان الأخرى لكنها أغنى من معظم البBان. وتعتبر ميانمار أكثر مساواة 
من معظم البBان الأخرى ولكنها أفقر من معظم البBان الأخرى. قد يكون اثنان من 

مزارعي الكفاف في بوروندي متساویين، لكنهما متساوîن في الفقر. 
مرة أخرى، يجب اسـتخدام مصطلح الفقر بعنایة. يمكن أن یعني الفقر المدقع  مسـتوى 
محدد من الحرمان ا≈ي یعاني منه فرد أو مجموعة معینة. (على الرغم من تغير مفهومنا 
للحرمان بمرور الزمن، فالأشـیاء التي تعتبر أساسـیة الیوم، مثل المیاه الجاریة الساخنة، 
كانت تعتبر من الكمالیات منذ قرن مضى). ولكنها قد تشير أیضًا إلى الفقر النسـبي، 

حيث يكسب الأفراد أقل من المتوسط الوطني، وعادة ما یتم تعریفه على أنه أقل من 

60 في المائة من متوسط ا±خل. مرة أخرى، يجب توm الحذر، يمكن أن يكون 
الأفراد في بB غني تحت خط الفقر النسـبي ميسورين للغایة، في حين قد يكون 

الأفراد في بB فقير فوق خط الفقر النسـبي غير ميسورين على الإطلاق. 

لا يجب أن ننسى أیضاً أنه حتى لو ضاعف بعض )زدهار )قتصادي دخل الجمیع، 
لن تتغير أرقام الفقر النسـبي. 

كما أن المساواة ليست هي الإنصاف. تعني المساواة )قتصادیة ثروة أو دخل متطابقاً، 
وهي معیار موضوعي. أما الإنصاف، یعني توزیع ا±خل أو الثروة ا≈ي یعتبر مقبولاً. 

وهذا معیار غير موضوعي. 

التفسيرات النظریة 

كارل  اعتبرها  )قتصادیة.  اللامساواة  تفسر  النظریة  التفسيرات  من  العدید  هناك 
ماركس نتيجة ùريخیة للنفوذ )قتصادي واسـتغلال العمال. اعتقد عالم )ج·ع ماكس 

تخلق  السـیاسـیة  والسلطة  والملَكية  )ج·عي  الوضع  في  )ختلافات  أن  ویبر 
المعاصرات  النسوîت  نسَبت  ا±خل.  على  ذ®  بعد  تنعكس  هرمية  تسلسلات 

اللامساواة إلى النظام الأبوي والحاجز غير المرئي. يرى النیولیبرالیين أنها مجرد نتيجة 
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موضوعیة لعملیات السوق غير الشخصیة، ويجادلون بأنها كانت لتكون أقل، لولا 
التدخلات الحكومية التي تخلق تكتلات اقتصادیة وسـیاسـیة. إلى جانب تفسيرات 

أخرى. 

المثال،  سبيل  على  اللامساواة.  على  تأثيرات  السوق  لأوضاع  العملیة،  الناحية  من 
دفعت العولمة المنتجين في البBان الصناعیة إلى )سـتعانة بمصادر خارجية لوظائف 

التصنیع والتي غالباً ما تكون بBان أرخص تكلفة، وزادت من الطلب على العمال ذوي 
ا±خل  فروق  من  زاد  مما  المعلومات،  وتكنولوجيا  التمویل  مجال  في  العالیة  المهارات 

الحالیة. 

التنازلیة  تضر الضرائب  أیضًا.  في نسـبة اللامساواة  قصد  غير  عن  الحكومات  تزید 
المفروضة على الضرورîت مثل السكن أو الوقود أو الملابس 8لفقراء، حيث تشكل 
هذه الضرورîت الجزء الأكبر من ميزانیة الأسرة. یؤدي توفير الرعایة )ج·عیة إلى 
تمسك المزید من الأفراد 8لرعایة )ج·عیة المنخفضة نسبياً بدلاً من البحث عن عمل. 

وما شابه ذ®. 

الكبير  التدفق  یؤدي  المثال،  سبيل  على  فرقاً.  أیضًا  )ج·عیة  التغیيرات  تحدث 

للمهاجرين ذوي المسـتوîت التعليمیة أو المهارات المنخفضة إلى زîدة الضغط لخفض 
الأجور التي تعتبر منخفضة 8لفعل. وكذ® 8لنسـبة للزîدة في عدد النساء العاملات، 
حيث يختار العدید منهن العمل المرن (الأقل أجراً) أو العمل بدوام جزئي. كما یوسع 

)رتفاع في عدد الأسر المعيشـیة المكونة من فرد واحد أو أحادیة الوا±ين الفروق في 
دخل الأسرة. وقد یعني شـیخوخة السكان وجود المزید من الأفراد ا≈ين لم یعودوا 

يكسـبون، لكنهم ±يهم المزید من الثروة المدخرة. 

قياس اللامساواة في ا±خل 

وضعه  ا≈ي  لورنز،  بمنحنى  ا±خل  في  اللامساواة  لقياس  المعتادة  الطریقة  تبدأ 
)قتصادي الأمريكي ماكس لورنز. كما یتضح من الشكل أسف˛، يشير المحور الأفقي 
إلى العدد التراكمي لأصحاب ا±خل، من الأفقر إلى الأغنى، بيõ يشير المحور الرأسي إلى 
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النسـبة المئویة التراكمیة لإجمالي ا±خل ا≈ي يحصلون علیه. إذا كانت هناك مساواة 
كام∆، حيث یتلقى كل x في المائة من السكان نفس النسـبة المئویة x لBخل، فإن 
هذا سـینتج خطًا مسـتقيماً بزاویة 45 درجة على الرسم البیاني. كلما زادت اللامساواة، 

زاد تقببّ المنحنى تحت خط 45 درجة. 

الشكل 1: منحنى لورنز 

اسـتُخرج معامل جيني Gini coeffficient من هذا المنحنى، ا≈ي سمي على اسم 
الإحصائي الإیطالي كورادو جيني. كلما ارتفعت نسـبة المساحة بين المنحنى وخط 45 
درجة (أ) إلى المساحة الكلیة تحت خط 45 درجة (ب)، كلما زادت اللامساواة. یعني 
معامل جيني يساوي 0 المساواة الكام∆؛ ویعني 1 انعدام المساواة، حيث یذهب كل 

ا±خل إلى فرد واحد. 
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یقدم هذا الحساب بعض النتائج المثيرة للاه·م. تظهر الحسا8ت السـنویة التي أجرتها 
جنوب  (مثل  الأفریقية  البBان  من  العدید  أن   World Population Review
إفریقيا و¡ميبیا) غير متساویة للغایة، مع وجود العدید من دول أمريكا اللاتینية (مثل 
السوفيتي  )تحاد  دول  من  العدید  تبدو  تقریباً.   Âالحا نفس  في  وفنزویلا)  كولومبیا 
السابقة (مثل أوكرانیا وسلوفينیا) أكثر مساواة، خلفهم دول الشمال الأوروبیة (مثل 
فنلندا وأيسلندا). على الرغم من وصف الولاîت المتحدة بأنها غير متساویة إلى حد 
كبير، إلا أنها تصنف في الثلث غير المتساوي من البBان، بيõ تصنف المملكة المتحدة 

في الثلث الأكثر مساواة. 

أوجه القصور. لسوء الحظ، یعتبر معامل جيني شدید التأثر ب'العناصر الخارجية/
الشاذة outliers"، مما یعني إمكانیة تأثير عدد قلیل من الأفراد الأثرîء على النسـبة 
بشكل كبير، حتى وسط عدد كبير من السكان. تعتبر المقایيس الأخرى أقل تأثراً 

وحساسـیة، مثل نسـبة 8لما Palma ratio (نسـبة ا±خل القومي الإجمالي التي يحصل 
دخلاً)  الأقل  من  المائة  في  على 40  مقسومة  ا±خل  من  المائة  في  أعلى 10  عليها 
ومنحنى كوزنتس the Kuznets ratio (نفس الشيء 8لنسـبة ±خل أعلى 20 في 

المائة وأدنى 40 في المائة). ومع ذ®، لا تخبر¡ هذه المقایيس شيئاً عن الطبیعة ا±قيقة 
أو  العمریة  أو  العرقية  الفئات  بين  )ختلافات  (مثل  ما   Bب داخل  المساواة  لعدم 

الجنسانیة)، ولا سبب حدوtا. 
)تجاهات. في حين أن معامل جيني هو مقياس بسـیط ويحتمل أن يكون مضللاً 
للغایة، إلا أنه یظل الأكثر تكرارًا في النقاش ا±ائر حول اللامساواة. ويكشف على 
الأقل عن )تجاهات السائدة. على سبيل المثال، يشير إلى انخفاض اللامساواة بين 
عشرینيات وثمانینيات القرن الماضي في البBان المتقدمة، وهو أمر یعُزى بشكل شائع 

سـنة 1990،  منذ  ذ®،  بعد  والتعليم.  )ج·عیة  الرعایة  على  الحصول  تعميم  إلى 
ارتفعت اللامساواة داخل بعض البBان المتقدمة مثل الولاîت المتحدة، ویعزى ذ® 

عمومًا إلى العولمة والنمو )قتصادي والتخفيضات الضریبية التي تساعد الأثرîء والهجرة 
وضعف نقا8ت العمال التي تجعل العمال الأفقر أقل قدرة على طلب الحصول على 
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زîدات في الأجور. لكن في أماكن أخرى، مثل )تحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، 

يكون الأمر أقل وضوحًا. 

تعتبر كل من )تجاهات الصعودیة والتنازلیة للعقود الأخيرة نتيجة لأسـباب متعددة. 
لكن من الصعب قياس تأثير أي منها. قد تكون العولمة عاملاً قوîً، لأنها زادت الطلب 
على أفضل المواهب (ذات الأجور الجیدة 8لفعل) ونقلت وظائف التصنیع (الأقل 

أجراً) إلى البBان النامية. ربما جعلت التخفيضات الضریبية الأخيرة الأثرîء في وضع 
أفضل، ولكن قد يكون التأثير الأقوى لهذه التخفيضات هو أنها تحث الهاربين من دفع 

الضرائب على العودة إلى دîرهم وجذب الأفراد الأكثر ثراءً من البBان الأخرى. 

 ً على الرغم من ذ®، يمیل المهاجرون إلى أن يكونوا أكثر فقرًا في الغالب، و8لتالي وفقا

ً 12 في  لصندوق النقد ا±ولي يمكن للعدد المتزاید من المهاجرين، ا≈ي يمثلون حالیا
المائة من سكان البBان المتقدمة، ارتفاعاً من 7 في المائة في سـنة 1990 من زîدة 
الصناعات  خصخصة  منذ  أضعف  العمالیة  النقا8ت  أصبحت  اللامساواة.  نسـبة 
)حتكاریة الحكومية في العدید من البBان. لكن یعتمد )قتصاد الحدیث بشكل أكبر 
على الشركات التنافسـیة الصغرى، ≈ا على الرغم من أن المساومة على الأجور تعتبر 

ً بدرجة أكبر، فإن هذا لا یعني كونها أضعف. ومرة أخرى، ترتبط طفرات  أمراً محلیا
النمو )قتصادي عادة بتزاید اللامساواة، ولكن النمو كان أقوى بكثير في البBان النامية 
من البBان الصناعیة الأكثر ثراءً، ≈® قد لا يكون عاملاً قوîً في تزاید اللامساواة 

هناك. 

اللامساواة المعتدÂ؟ 8لنظر إلى هذه العوامل المحتم∆، من المهم إدراك أن تكون بعض 
أسـباب اللامساواة غير مرغوب فيها، بيõ قد تكون أسـباب أخرى غير ضارة. لكل 

من النمو والعولمة، على سبيل المثال، آwر إيجابیة على الرخاء العام، بغض النظر عن 
تأثيرهما على معامل جيني. ربما سبب ضعف النقا8ت العمالیة هو التغیير )قتصادي 
والتقدم أكثر من أي حم∆ سـیاسـیة تهدف لإضعافها. قد تساعد الضرائب المنخفضة 
ا±وÂ على اسـتعادة رؤوس أموالها المهاجرة وجذب استMرات جدیدة من شأنها أن 
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تساعدها على )زدهار في السـنوات المقب∆. بعبارة أخرى، قد تكون اللامساواة نتيجة 
للتغیيرات الإيجابیة التي تفيد أیضاً أشد الأفراد فقراً. 
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 DE#4א F.GH I JG'K=43 -  א
أوجه القصور في البیا¡ت 

یعتمد معامل جيني على معلومات محدودة ومشكوك فيها. تقيس البBان اFتلفة بیا¡ت 

غير  ا±ولیة  المقار¡ت  يجعل  مما  ا±قة،  من  مختلفة  وبدرجات  مختلفة  بطرق  ا±خل 
موثوقة. تحاول الوكالات ا±ولیة مثل البنك ا±ولي وصندوق النقد ا±ولي تعویض هذه 

)ختلافات، لكن لا توجد طریقة مثالیة للقيام بذ®. 

حتى داخل البBان، تعتبر معلومات ا±خل غير كام∆. على سبيل المثال، لا یلتقط 

المسح السكاني الحالي في الولاîت المتحدة ±خل الأسر سوى إیصالات الأموال، 
وليس مكاسب رأس المال، ولا یتم الإبلاغ عن مسـتوîت ا±خل العلیا لأسـباب 

تتعلق 8لسریة. تعد إحصائیات وزارة الخزانة الأمريكية أوفى لأصحاب ا±خل الأعلى 
ولكنها أقل شمولاً لأصحاب ا±خل المنخفض، ولا تشمل العمر والمؤهلات التعليمیة 

والعوامل الأخرى التي قد تساعد¡ في فهم مدى وطبیعة اللامساواة في ا±خل. 

ترتبك البیا¡ت المعتلقة 8لاتجاهات Trend data نتيجة للتغیيرات السـنویة في قوانين 

الضرائب التي تغير ما یتم الإبلاغ عنه كدخل، 8لإضافة إلى تقلب أر8ح وخسائر 

الأعمال التجاریة. ولا یتعامل النهج المتخذ في معامل جيني بشكل جيد مع الإعا¡ت 
الحكومية العینية in-kind مثل بر¡مج ميديكير Medicare في الولاîت المتحدة 
وخدمة الصحة الوطنیة NHS في المملكة المتحدة، والتي تعادل إلى حد كبير السلع 

والخدمات التي يحصل عليها أفراد ا•تمع. 

الضرائب والإعا¡ت. تعتمد نتائج جيني بشكل كبير على تقييم ا±خل قبل اسـتخلاص 

الضریبة أو بعدها. وفقاً لمعهد ا±راسات المالیة Institute for Fiscal Studies، في 

المملكة المتحدة، على سبيل المثال، یدفع أعلى 1 في المائة من أصحاب ا±خل أكثر من 
ثلث جمیع إیصالات ضریبة ا±خل. ±ى أعلى 20 في المائة من أصحاب ا±خل في 
المملكة المتحدة اثني عشر ضعف دخل أقل 20 في المائة من السكان؛ ولكن بعد 
إدراج الضرائب والإعا¡ت الحكومية، ینخفض ذ® إلى أربع مرات فقط، وفقاً لمكتب 
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الإحصاء الوطني (2021). و8لمثل، أفاد مكتب الميزانیة في الكونجرس (2021) بأن 
الإعا¡ت التي مرت 8سـتطلاع الموارد المالیة means-test قد رفعت دخل الخمُس 

الأدنى من أصحاب ا±خول في الولاîت المتحدة بنسـبة 68 في المائة، بيõ خفضت 
الضرائب دخل الخمس الأعلى بنسـبة 24 في المائة. 

والرعایة  الشامل  التعليم  مثل  العینية  الحكومية  الإعا¡ت  توُزع  ذ®،  إلى  8لإضافة 
الصحیة والنقل المدعوم بشكل متساوٍ للغایة، وكذ® یتم توفير المرافق المحلیة مثل 
الحدائق العامة والشرطة والمرافق الرîضیة ورعایة المسـنين والطرق وجمع النفاîت؛ 

لكنها غير مشموÂ في الإحصائیات. 
يستشهد  المنشود.  النحو  على  یعمل  مساواتي  نظام  8لفعل  یوجد  آخر،  بمعنى 

)قتصادیون عمومًا بمعاملات جيني بناءً على ا±خل "المتاح" بعد الضریبة وما بعد 
الإعا¡ت. ولكن يجب الحذر من اسـتخدام النشطاء لبیا¡ت ا±خل الخام، قبل تضمين 

حيث  من  الحقيقية  اللامساواة  في  كبير  حد  إلى  تبالغ  والتي  والإعا¡ت،  الضرائب 

المسـتوى المعيش الفعلي للناس. 

الأخطاء والثغرات الإحصائیة 

من  جدًا  قلیل  عدد  هناك  كبدایة،  فيها.  مشكوك  الصارمة  المالیة  الإحصاءات  حتى 

أصحاب ا±خل في القمة لتوفير معلومات موثوقة، و±ى الكثير منهم دخل غير منتظم، 

ويحققون أحياً¡ أر8حًا وخسائر كبيرة. 
)قتصاد غير الرسمي. هناك عامل آخر یتم التغاضي عنه في الإحصائیات وهو ا±خل 
الضرائب  معدلات  ارتفعت  كلما  حجمه  يزید  الرسمي.  غير  )قتصاد  أي  المعلن،  غير 
الهامشـیة. وفقاً لورقة عمل صندوق النقد ا±ولي لسـنة 2018، يمثل )قتصاد غير 
الرسمي في المملكة المتحدة أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسـبة 
منخفضة وفقاً للمعایير الأوروبیة. في إسـبانیا أكثر من 11 في المائة، وفي الیو¡ن أكثر 

من 14 في المائة، وفي بلغارî 19 في المائة. 
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ربما یفيد ا±خل غير الخاضع للضریبة الأفراد ذوي ا±خل المنخفض أكثر من غيرهم. 
یضخم إغفا¨ من الأرقام الرسمیة أرقام اللامساواة. یصح القول بتلاعب العدید من 
أصحاب ا±خل المرتفع 8لقواعد الضریبية لتقلیل دخلهم المبلغ عنه، مما قد يجعل ا±خل 

المبلغ عنه یبدو أكثر مساواة؛ لكن من شـبه المؤكد أن )قتصاد غير الرسمي الواسع 
النطاق يزیل هذا التأثير. 

)ج·عیة  والإعا¡ت  الضرائب  احتساب  عدم  من  الرغم  على  المعيشي.  المسـتوى 
والعینية وا±خل غير المعلن في الإحصاءات، إلا أنها تساوي إلى حد كبير مسـتوى 
المعيشة ا≈ي يمكن للجمیع تحم˛. وفي الوقت نفسه، یعد الوصول شـبه الشامل الیوم 
إلى السلع والخدمات المهمة مثل الإنترنت والتلفزیون والهواتف وأTزة المطبخ بمثابة 
معادل آخر úم ولكن لا یقُاس. وكذ® )سـتحقاقات "الإضافية" في مكان العمل، 
مثل التأمين الصحي ا≈ي یدفعه صاحب العمل (úم للغایة في الولاîت المتحدة) أو 
وأسترالیا  وسويسرا  وأيسلندا  هولندا  في  خاص  بشكل  (úمة  التقاعدیة  المعاشات 

والمملكة المتحدة)، مما يجعل نسـبة اللامساواة الحقيقية أقل بكثير مما تبدو علیه الآن. 

من نقارن؟ 

تركز معظم إحصاءات ا±خل على مداخيل الأسر المعيشـیة. يجعل اسـتخدام ا±خل 
الفردي اللامساواة تبدو أكبر بكثير. على سبيل المثال، ستبدو الأسرة ذات عائل ذو 
دخل مرتفع وشریك عاطل عن عمل وطفلين یدرسان غير متساویة للغایة من حيث 
ا±خل، على الرغم من تشارك الأربعة في نفس مسـتوى المعيشة. على النقيض من 
ذ®، تو� الأسرة المماث∆ التي يشغل فيها الأربعة وظائف إلى عدم وجود لامساواة في 

ا±خل. 

لكن الأسر متنوعة للغایة ویصعب المقارنة بينها. على سبيل المثال، یفسر )رتفاع في 
عدد الطلاب ومختصي الرعایة ا≈ين لا يكسـبون أجور، بعض )رتفاع الواضح في 
المساواة، على الرغم من أن أولئك ا≈ين لا يحصلون على رواتب لا یعيشون 8لضرورة 
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بشكل سـÅ. و8لمثل، يمیل )رتفاع في كل من الأسر المعيشـیة المكونة من معیل 

واحد والأسر متعددة ا±خل إلى تضخيم أرقام اللامساواة. 

عوامل اج·عیة أخرى. تؤثر العوامل )ج·عیة الأخرى على المقایيس أیضًا. سـبق 
ذكر هجرة الفقراء إلى البBان الأكثر ثراءً. وفي أماكن قلی∆، مثل لندن ونیویورك، يزید 
تدفق المهاجرين فاحشي الثراء من اللامساواة أكثر. ولكن هذه قد تكون مجرد زîدات 

مؤقتة، وليست أسـبا8ً لعدم المساواة على المدى الطویل. 

ومع ذ®، یعتبر العمر هو العامل الأكثر أهمیة. يمیل دخل الأفراد إلى النمو على مدى 
حياتهم الخاصة. عادة، یبدأون بأجر منخفض أو بدون أجر إذا كانوا یدرسون أو 
والعلاقات  والمهارات  الخبرة  من  المزید  اكتسـبوا  كلما  دخلهم  يرتفع  ما.  لمهنة  یتدربون 
والمكانة والثقة. ثم ینخفض مرة أخرى عندما یتقاعدون ویعيشون على المدخرات. حتى 
سـتظل  حياته،  مدار  على  8لضبط  الإجمالي  ا±خل  نفس  على  فرد  كل  حصل  لو 
ذ®  في  بما  للجمیع،  شام∆  رؤیة  تأخذ  لأنها  ملحوظة  تفاوùت  تظهر  الإحصائیات 

الشـباب من ذوي ا±خل المنخفض وكبار السن من ذوي ا±خل المرتفع. 

اللامساواة غير إشكالیة. لا يجب علینا الهلع بشأن اللامساوة طالما لا یقيس معامل 
جيني عوامل مثل التأثير العمري الكبير. بعد كل شيء، قد يكون أعلى 20 في المائة 

دخلاً الیوم هم نفس الأفراد ا≈ين كانوا في أدنى 20 في المائة قبل 40 عامًا؛ وقد يكون 
المهاجرون الحالیون الفقراء من رواد الأعمال ملیونيرات في المسـتقبل. بدلاً من ذ®، 
يجب تذكر أن إحصاءات اللامساواة قد تعكس ظواهر یعتبرها معظم الأفراد غير 

إشكالیة. لا تشير مقایيس اللامساواة المرتفعة 8لضرورة إلى حدوث شيء سيء. 

صورة غير موثوقة 

و8لتالي، تعتبر عوامل مثل تكوين الأسر، وطبیعة القوى العام∆، وعمر السكان، وقيمة 
إعا¡ت ا±وÂ، وكیفية قياس التضخم، كلها عوامل حاسمة 8لنسـبة لمعامل جيني. يمكن 

أن یؤدي التكيف مع مثل هذه العوامل إلى خلق صورة معاكسة للصورة السائدة حول 
اللامساواة في عصر¡ الحالي والتي تطغى على النقاش العام. 
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تجاهل ما لا يمكن قياسه. تقيس إحصاءات ا±خل المال فقط. لكن هناك الكثير من 
الفوائد غير المالیة التي نحصل عليها من العمل. يحصل بعض الأفراد طواعیاً على أجور 
أقل للعمل في وظیفة مُرضیة أكثر نفسـیاً، ربما مع زملاء مقبولين، یقومون بعمل آمن 
ونظیف وغير مرهق في بيئة لطیفة. یفُضل البعض الآخر الحصول على المزید من المال 

للقيام بوظائف قذرة أو بغیضة أو خطيرة في ظروف غير مريحة. يختار البعض بوعي 
فراغ  وقت  على  للحصول  جزئي  بدوام  أو  مرن  عمل  ولكنه  منخفض  بأجر  العمل 
للمسؤولیات الأسریة، ولا یفعل البعض الآخر ذ®. یتخلى البعض عن أرÑ8م الحالیة 

لتلقي تدریب من أجل وظیفة أفضل، ولا یفعل البعض الآخر  ذ®. 

تعتمد مثل هذه )ختیارات على تقييم الأفراد الشخصي لقيمة تضحیاتهم. هذا أمر لا 

يمكن قياسه، لكن ¨ تداعیات كبيرة على حسا8ت اللامساواة. تجعل )ختیارات 
اFتلفة الأفراد غير متساویين من الناحية المالیة، ولكن إذا تمكنا من قياس الفوائد غير 

المالیة التي يحظون بها، فمن المحتمل أن يكون هناك فرق أقل بكثير. 

السؤال  القصة،  نصف  سوى  النقدي  ا±خل  یعتبر  لا  حال،  أي  على  )سـتهلاك. 
الحقيقي هو ماذا تشتري الأموال للأفراد؟ تشير سردیة اللامساواة إلى أنه منذ أواخر 
السـبعینيات من القرن العشرين، ارتفعت مداخيل أصحاب ا±خل المرتفع بيõ عرفت 

أصحاب ا±خل المنخفض "ركود"، مما أدى إلى اتساع فجوه اللامساواة. هذا تعميم 

شامل. في السـنوات الأخيرة، ارتفعت اللامساواة المقُاسة في بعض البBان المتقدمة 
(مثل الولاîت المتحدة) ولكن ليس في جمیع البBان. على سبيل المثال، تشير الأبحاث 
 World التي أجراها مارك مورجان وتيريزا نیف (2020) من مختبر اللامساواة العالمي

منتصف  من  أورو8  في  اللامساواة  ارتفعت  حين  في  أنه  إلى   Inequality  Lab
الMنینيات إلى منتصف التسعینيات، فقد ظلت wبتة إلى حد ما منذ ذ® الحين؛ 
وتقلص ا±خل بعد خصم الضرائب لأعلى 10 في المائة من أصحاب ا±خل مرة أخرى 

لیقترب من دخل 50 في المائة الأدنى. 
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8لإضافة إلى ذ®، یتجاهل ادعاء "اتساع فجوة اللامساواة" العوامل التي تدفع من 
یتجاهل  كما  العامة.  والخدمات   Âا±و إعا¡ت  في  المتمث∆  المساواة  من  المزید  أجل 
أصبحت  والتي  والخدمات،  السلع  الجودة)  (وتحسن  أسعار  في  الهائ∆  )نخفاضات 

ممكنة من خلال زîدة الإنتاجية والتكنولوجيا والعولمة. على سبيل المثال، أصبحت 
السـیارات والأدویة والأTزة المنزلیة والسلع الإلكترونیة أرخص بكثير. وأفاد ذ® الأسر 

الفقيرة على وجه الخصوص، فهناك ق∆ من الهواتف أو غسالات الصحون التي يمكن 
والأرخص،  الأفضل  الغذاء  أدى  الآخرين.  دون  اسـتخداúا  المرتفع  ا±خل  لأصحاب 

والرعایة الصحیة، والنقل والملابس إلى رفع المسـتوى المعيشي للفقراء أكثر من أي فرد 
آخر. 

في غضون ذ®، ارتفع متوسط العمر المتوقع بشكل ملحوظ، وأصبحت وفيات الرضع 
¡درة في عصر¡ الحالي. یعمل الأفراد ساعات أقل ويسـتمتعون بإجازات أطول. هذا 
ليس "ركودًا"، بل تحسن ملحوظ يسـتفيد منه أصحاب ا±خل المنخفض أكثر من 

غيرهم. تقلصت )ختلافات الحقيقية في مسـتوîت المعيشة، لكن تفشل الإحصائیات 
في تفسير ذ®. كمؤشر على ما إذا تحسنت مسـتوîت المعيشة، تعتبر مقایيس جيني 

و8لما وكوزنتس لعدم المساواة في ا±خل بعیدة كل البعد عن الكمال. 
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أوجه القصور في البیا¡ت 

یصعب قياس الثروة مقارنة 8±خل، لعدة أسـباب مماث∆. هناك عدد قلیل جداً من 

الملیارديرات يمكن )ع·د عليهم للقيام بإحصاءات موثوقة. تختلف قيمة الأصول، مثل 

المنازل أو أسهم الشركات، من سـنة إلى أخرى أو حتى من یوم لآخر، مما يجعل من 
الصعب تحدید "ثروة" الفرد. وبيõ تراقب الحكومات ا±خل لأغراض ضریبية، لا یتم 

فرض ضرائب على الأصول بشكل عام إلا عند بیعها، ≈® ±ینا صورة غير واضحة 

عن مقدار الثروة التي يمتلكها مختلف الأفراد، و8لتالي لا یوجد مقياس دقيق لقياس 
اللامساواة في الثروة. 

المعلومات العقاریة. تتمثل الطریقة التقلیدیة لتقييم الفروق في الثروة في فحص أملاك 

الموتى المسج∆ لأغراض ضریبية. لكن تقدم هذه الطریقة صورة مشوهة للغایة. على 
سبيل المثال، غالبًا ما یتم التقلیل من قيمة الأصول مثل السـیارات وا•وهرات والنقود 
والسلع المنزلیة (أو لا یتم الإعلان عنها) من قبل العائلات التي تسعى إلى تجنب 
من  كبيرًا  جزءًا  وتشكل  جدًا،  شائعة  الأصول  هذه  أن  وبما  الملكية.  على  الضرائب 

اللامساواة  من  یوسع  مما  أصغر،  تبدو  الصغيرة  العقارات  تجعل  الصغيرة،  العقارات 

الظاهریة. 

ً (نظرًا لتأثير دورة الحیاة) وأكثر  أیضًا، يمیل الأفراد المتوفين إلى أن يكونوا أكبر سـنا
ثراءً من المتوسط. ≈ا فهم لا يمثلون تماماً لما يحدث مع عموم السكان. وبما أنها ليست 
سوى عینة صغيرة من مجموع السكان، فإن الإحصاءات المبنية عليها حساسة للعناصر 
الشاذة outliers؛ سـتؤدي وفاة ملیاردير واحد إلى زîدة اللامساواة الظاهرة المسج∆ 

في أي سـنة واحدة. 

اسـتحقاقات ا±وÂ. تعتبر قيمة الإعا¡ت والخدمات التي تقدúا ا±وÂ شكل آخر من 

أشكال الثروة التي یتم تجاهلها. توفر إعا¡ت ا±وÂ مثل الرعایة )ج·عیة والمعاشات 
لمتلقيها دخلاً نقدîً قد يسـتمر على مدى سـنوات عدیدة. يمكننا وضع قيمة رأسمالیة على 
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تدفق ا±خل هذا، فكرّ في الأمر على أنه مبلغ مالي سـتحتاج إلى وضعه في حساب 
توفير لإنتاج تدفق متساوٍ من مدفوعات الفائدة. و8لتالي، فإن هذا ا±خل المنتظم 
المضمون من ا±وÂ هو شكل من أشكال الثروة. لا یتم تضمینه في الأرقام الرسمیة، 
 Lindsay  Jacobs جاكوب  لیندسي  أجرته  لبحث  وفقاً  كبيرًا.  فرقاً  يحدث  لكنه 
المعاشات  قيمة  تبلغ  بوسطن،  في  الفيدرالي  )حتیاطي  للبنك   (2021) وزملاؤها 
التقاعدیة والضمان )ج·عي في الولاîت المتحدة نصف إجمالي الثروة. تؤدي إضافتها 

إلى انخفاض ملحوظ في اللامساواة في الثروة. 

كما توفر خدمات ا±وÂ، مثل المدارس والمستشفيات، للأفراد تدفقاً من الإعا¡ت غير 
المالیة. تعتبر هي أیضًا شكل من أشكال الثروة ذات قيمة رأسمالیة، فكر في الأمر من 
حيث مقدار الأموال التي سـتحتاج لاستMرها لتوفير هذه الخدمات بشكل مسـتمر. 

لكن مرة أخرى، لا یتم احتساب هذا الشكل من الثروة. في بعض البBان المعروفة 
بأنظمة رفاه متطورة للغایة، تتجاوز القيمة الرأسمالیة لإعا¡ت وخدمات ا±وÂ هذه جمیع 
أشكال الثروة الشخصیة الأخرى. ولأنها متاحة للجمیع، ±يها تأثير مساواتي قوي، 

ولكن غير مسجل. 

هذا الحساب غير المكتمل مضللّ خاصة عندما تشمل الإحصائیات الأمريكية، على 
سبيل المثال، المعاشات التقاعدیة الخاصة وليس المعاشات العامة، وملكية المنازل ولكن 
ليس إعا¡ت الإسكان. یضُخم هذا التقصير من معدل اللامساواة وليس ¨ أي مبرر 

یذكر. 

الثروة السلبیة. هناك عقبة إحصائیة أخرى تتمثل في تسجیل العدید من الأفراد على 
امتلاكهم ل"ثروة سلبیة" على الرغم من أنهم ليسوا 8لضرورة فقراء. ±ى الأغنیاء 
الأمريكية  الطب  كلیات  من  الجدد  الخريجون  یبدأ  ودیون.  عقاریة  قروض  بأنفسهم 
والأوروبیة العمل محملّين بقروض طلابیة كبيرة، على الرغم من كون العدید منهم من 
أسر ثریة ويمكنهم التطلع إلى أر8ح مسـتقبلیة أعلى بكثير من المتوسط. یضخم تضمين 

مثل هذه الحالات في الإحصائیات الفجة Crude statistics (كما اعتادت منظمة 
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أوكسفام القيام به في تصنیفاتها السـنویة لعدم المساواة قبل قبول )نتقادات الموTة 
لها) من اللامساواة الظاهریة في الثروة. 

رأس المال البشري. یعتبر رأس المال البشري أهم ما تغفل عنه إحصاءات الثروة. يمثل 

رأس المال البشري القيمة )قتصادیة التي يكوّنها الأفراد في خبراتهم وúاراتهم. وهذا 

يشمل أصولاً مثل التعليم والتدریب والمهارات والصحة الجیدة، مما يجعلهم أكثر إنتاجية 
وفائدة لأصحاب العمل. یعتبر من المسـتحیل قياس هذا الشكل من الثروة، لكنه شيء 
نمتلكه جمیعاً إلى حد ما؛ و≈® فهـي موزعة بشكل متساوٍ بين السكان أكثر من الثروة 
المادیة. مرة أخرى، فإن حذفه يجعل اللامساواة في الثروة تبدو أكبر مما هي علیه فعلاً. 

عوامل مؤثرة أخرى  

هناك نمط úم في مقایيس اللامساواة في الثروة وهي أنه إذا انخفضت قيمة الأصول 
ترتفع  الفترة 2009-2008)،  في  المالي  )نهیار  خلال  حدث  (كما  8لأثرîء  الخاصة 
المساواة المقاسة، على الرغم من عدم وجود أحد أفضل حالاً، وعلى الرغم من أن 

المستثمرون هم الأسوأ حالاً بكثير. يجب ألا نخلط بين المساواة و)زدهار. 
تمُثل الضرائب مشكلة أخرى. تفرض الضرائب على الأصول اFتلفة بطرق مختلفة، مما 
یؤثر على أسعارها، وتتغير الضرائب المفروضة على الأصول المالیة بشكل متكرر، مما 
قيمة  تشویه  إلى   ً أیضا التضخم  یؤدي  8لمساواة).  (و8لتالي  الثروة  بإحصاءات  يخُل 
زîدة  مع  النقدیة)  المدخرات  (مثل  بعضها  قيمة  تآكل  إلى  ویؤدي  اFتلفة،  الأصول 

الطلب على أصول أخرى (مثل ا≈هب أو الممتلكات). 

من نقارن؟ 

كما هو الحال مع ا±خل، تربك دورات الحیاة الإحصائیات. نظرًا لارتفاع دخل الأفراد 
بشكل عام على مدى حياتهم، يمكن لكبار السن ادخار أكثر من الشـباب. ≈ا تنمو  

ثروتهم بشكل أكبر من مداخيلهم. حتى لو كانت هناك مساواة كام∆ على طول الحیاة، 
مع تقاعد كل فرد بنفس إجمالي المدخرات 8لضبط، سـتظل الإحصائیات تشير إلى 
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ً والأكثر فقرًا 8لأفراد الأكبر  وجود لامساواة أكبر بسبب مقارنة الأفراد الأصغر سـنا
سـناً والأكثر ثراءً. ومع ارتفاع متوسط العمر، هناك المزید من كبار السن والأثرîء، مما 

يزید من تضخيم )ختلافات. 
نظرًا للاحتفاظ 8لكثير من الثروة الشخصیة في الأرض والمنازل، يكون للارتفاعات في 
قيمة الممتلكات تأثير على زîدة اللامساواة في الثروة. في بعض البBان مثل المملكة 

المتحدة، كانت الزîدات الكبيرة في أسعار المنازل ا±افع الرئيسي للزîدة الواضحة في 
اللامساواة في الثروة. شهد أولئك ا≈ين ±يهم ممتلكات (معظمهم كبار السن) ارتفاعاً في 
قيمة أصول ممتلكاتهم، أما أولئك ا≈ين ليس ±يهم (معظمهم شـباب) لم يسـتفيدوا من 

هذه الزîدة. 

في الواقع، في حاÂ المملكة المتحدة، ارتفعت اللامساواة في الإسكان بسبب الإجراءات 
الحكومية. تقُلل ضوابط التخطیط التي تقيد بناء المنازل الجدیدة وتعدیل المنازل القديمة 
من معروض المنازل، في حين ترفع سـیاسات الهجرة والإعا¡ت الطلب، بما في ذ® 
مرة  الممتلكات.  قيمة  ارتفاع  إلى  یؤدي  مما  المنازل،  مشتري  لبعض  المقدمة  الإعا¡ت 

أخرى، يجب تذكر أن تدخل ا±وÂ ليس 8لضرورة ترîقاً لعدم المساواة ولكنه غالبًا ما 
يكون سببها. 

تشویه للحقيقة 

≈® من الطبیعي أن يشير معامل جيني إلى تفاوت أكبر في الثروة مقارنة 8±خل؛ 

ً ولا یصور الوضع الحقيقي، وسریع التأثر للغایة بنوعیة  لكنه یظل دلیلاً غير موثوقا
البیا¡ت المسـتخدمة. 

الهیئات  عليها  تسـیطر  (التي  الحكومات  أن  حقيقة  عن   ً أیضا التغاضي  يجب  لا 
التشریعیة) والشركات (التي يسـیطر عليها المساهمون) من يمتلكا غالبیة الثروة وليس 

الأفراد. یعتبر تصور سـیطرة عدد قلیل من الملیارديرات على معظم ثروات العالم تصوراً 
و)دخار  الجاد،  العمل  من  الثروة  الأفراد  راكم  إذا  حال،  أي  وعلى  فيه.   ً مبالغا
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و)ستMر بحكمة، و8لتالي الرفع من النمو )قتصادي و)زدهار العام، ألا یعتبر هذا 

أمراً يسـتحق الثناء علیه بدلاً من إدانته؟ 
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سردیة اللامساواة على الصعید العالمي 

تعتبر سردیة اللامساواة العالمیة معروفة جيدًا. ظلت اللامساواة تتزاید منذ عقود؛ 
يجني الملیارديرات التریلیو¡ت بيõ تنخفض أر8ح العمال 8لتریلیو¡ت؛ يمت< أغنى 1 في 
المائة خمسي ثروة العالم؛ يمت< الملیارديرات العشرة الأوائل ثروة أكبر من ثروة عدد من 
البBان؛ يزداد الأغنیاء غِنى بيõ یعيش الفقراء في دیون؛ اسـتحوذت نسـبة 1 في المائة 
الأعلى على ضعف النمو )قتصادي العالمي مقارنة بأدنى 50 في المائة من الأفراد؛ 

الصحیة  الرعایة  إلى  الوصول  وضعف  الفقر  في  هذه  اللامساواة  أوجه  وتنعكس 

والإسكان والصرف الصحي والتعليم والفرص. 

مشاكل في البیا¡ت. يجب التشكيك في هذه )دعاءات، 8لنظر إلى مشاكل جمع 

 Bالبیا¡ت التي نوقشت أعلاه. یعتبر من الصعب الحصول على مقایيس دقيقة داخل ب

واحد، ¡هیك عن إجراء مقار¡ت بين مختلف البBان، حيث یتم جمع بیا¡ت ا±خل 
الصرف  أسعار  مثل  الخارجية  التقلبات  ترُبك  مختلفة.  وبدقة  مختلفة  بطرق  والثروة 
الصورة أیضًا، نظرًا لانخفاض الأسعار العامة في البBان الفقيرة، فقد تبدو أكثر فقرًا. 
 purchasing power يمكن التعویض عن ذ® 8سـتخدام تكافؤ القدرة الشرائیة
parity بدلاً من الأسعار الخام؛ لكن من الحكمة دائماً التحقق من أن الأرقام المطروحة 

في النقاش العام تعكس ذ®. 

تفسيرات لا يمكن التعویل عليها. تعتبر التفسيرات التقلیدیة لعدم المساواة العالمیة مألوفة 

ومشكوك فيها. یقُترح )سـتعمار والعبودیة، على الرغم من فرض المسـتعمرات تكالیف 
على قوى )حتلال 8لإضافة إلى توفير الفوائد لها. العبودیة، كما أشار آدم سمیث، لم 

تكن سيئة من الناحية الأخلاقية فحسب، بل كانت سيئة اقتصادîً أیضاً. 

يسُتشهد أیضاً 8لاختلافات في الموارد الطبیعیة، على الرغم من ازدهار أماكن مثل هونغ 
كونغ وسـنغافورة حتى بدون امتلاكهم لأي موارد طبیعیة. والأهم من ذ® هو على 
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أو  المقربين  أو  الحكام  لسـیطرة  خاضعة  المحتم∆  الثروة  هذه  كانت  إذا  ما  الأرجح 

الأولیغارشـیة، كما يحدث في ظل غیاب سـیادة القانون، مما يسمح للمقربين 8لنهب. 

ً على ا•اعة والكوارث الطبیعیة (مثل الزلازل)؛ ولكن نكتشف أنه  یلقى اللوم أیضا
حيM يسمح للأسواق 8لعمل بحریة یتم القضاء على ا•اعة إلى حد كبير. كما أدى ارتفاع 
المعایير والتعاون ا±ولي إلى تقلیل الخسائر في الأرواح جراء الكوارث الطبیعیة بشكل 

كبير. 

هناك فكرة أخرى مفادها أنه نظرًا لأن البBان الأفقر تعتمد عمومًا على تصدير السلع 
الأولیة، والتي يكون الطلب عليها محدودًا، فإنها ستتخلف دائماً عن البBان المنتجة 
للسلع الصناعیة، حيث يكون الطلب غير محدود. لكن تقدمت العدید من البBان 

الفقيرة بسرعة إلى صناعة التقنیات المتقدمة مما یقوّض هذا )دعاء. 

بسبب  الفقيرة  البBان  في  المنتجين  بعض  8لتأكید  اçضعف  العولمة،  الأخير،  التفسير 
الواردات الأكثر كفاءة. لكن من ¡حية أخرى، ارتفع ا±خل في بBان مثل بنغلاديش 

خارجية  بمصادر  ثراء  الأكثر  البBان  اسـتعانت  حيث  هائل  بشكل  والفلبين  وفيتنام 
للعمل. 

تفسيرات أخرى 

هناك تفسيرات أكثر إقناعاً. 

العوامل الثقافية. من الواضح أن )ختلافات الثقافية، مثل رفض السماح للمرأة 8لعمل 
خارج المنزل في بعض الأماكن، أو السماح للفئات ذات المكانة المتدنیة 8لعمل، úمة 
بشكل واضح. تعیق الحروب ا±ولیة والأهلیة التي تحدث في كثير من الأحيان بين 

مختلف الجماعات ا±ینية أو العرقية )ستMر والنمو. يشـتعل هذا العنف أحياً¡ لأن 

ا±وÂ تحُكم 8لقوة وليس من خلال الموافقة ا±يمقراطیة؛ بعبارة أخرى، ±ى المؤسسات 
المدنیة دور حاسم أیضًا. 
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من  العدید  تطبقها  سـیاسـیة  أخطاء  هناك  ثم  والسـیاساتیة.  المؤسسـیة  )ختلافات 

تعني  التي   ،import  substitution الواردات استبدال  سـیاسة  مثل  الحكومات 

محاوÂ إنتاج السلع محلیاً رغم إمكانیة شراؤها بتكلفة أقل من الخارج. و8لمثل، يمكن أن 
یؤدي التخطیط والإنتاج )قتصادîن المركزîن إلى إزاحة )ستMر والمشاریع الخاصة، 

وتعزيز التفاوùت السـیاسـیة العمیقة. 

في الواقع، تعتبر الحكومة في الكثير من الأحيان أكبر تهدید للمساواة العالمیة. على 
سبيل المثال، يمكن للتنظÃت التعسفية والمفرطة على الشركات الصغيرة، وسوء إدارة 
المدارس الحكومية، والضرائب المرتفعة التي تثبط الحوافز، وا±ين العام والمحسوبیة أن 

تعیق تقدم البBان. تجعل الحكومات الأجنبیة الأمر أصعب أیضًا، تسعّر العدید من 
المحاصیل فردیة مثل السكر أو القهوة القادمة من البBان الفقيرة بأسعار مرتفعة تجعلها 
الحواجز  بسبب  وذ®  الأوروبي،  و)تحاد  أمريكا  مثل  الغنیة  الأسواق  من  بعیداً 

التجاریة الحمائیة المرتفعة التي تفرضها هذه ا±ول على البBان الزراعیة الفقيرة. 
التراكم الرأسمالي. یعتبر التراكم الرأسمالي بنفس القدر من الأهمیة. تمكنّ السلع الرأسمالیة، 
مثل المصانع والآلات، ا•تمعات من الإنتاج بشكل أكبر بكثير، 8سـتخدام Tد أقل 
بكثير مما تسـتطیع بخلاف ذ®. منذ حوالي 250 عامًا، بنُيت الثورة الصناعیة على 

هذه الفكرة البسـیطة، مما أwر دورة ازدهار تعزز )زدهار في البBان المتقدمة. 
تتبعّ البBان النامية الیوم في الغالب استراتیجیات مماث∆، لكنها لا تمت< وقتاً كافياً لبناء 
ثروتها ورأس مالها (بما في ذ® رأس المال البشري، یتطلب الحصول على تعليم جيد 
استMر úم، ولكنه یعزز إنتاجية ا±وÂ بشكل كبير). أهدرت العدید من البBان، مثل 
العدید من بBان أفریقيا جنوب الصحراء الكبرى، الوقت بشكل غير منتج في اتباع 

استراتیجیات أخرى مثل )شتراكیة، لكنها الآن على نفس المسار. 
ومع ذ®، تعتبر عملیة بناء رأس المال عملیة طوی∆ وصعبة. بعد كل شيء، اسـتغرق 
الأمر من البBان المتقدمة حوالي 250 عامًا للوصول إلى ما هي علیه الیوم (ويمكن 
القول إن العملیة بدأت قبل ذ®، مع إنشاء المؤسسات اللیبرالیة بما في ذ® سـیادة 
القانون والحقوق المدنیة والسـیاسـیة والتعليم وتوسـیع فوائد التجارة). و8لتالي،  سـیكون 
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من الأفضل مساعدة البBان على تسریع عملیة تراكم رأس المال، بدلاً من محاوÂ تحقيق 
المساواة بين البBان. 

عالم شاب. تذكر أیضًا ميل الأفراد إلى تجمیع الثروة على مدار حياتهم؛ ویعتبر نصف 
سكان العالم أقل من 30 عاماً. في جزء كبير من أفریقيا جنوب الصحراء، تقل أعمار 
نصف السكان عن 20 سـنة. على النقيض من ذ®، في معظم البBان المتقدمة، يزید 

عمر نصف السكان عن 40 عامًا. ≈®، كان ±ى المواطنين الأفراد في البBان المتقدمة 
ببساطة المزید من الوقت لبناء رأس مالهم البشري والمادي. وهذا يساهم مرة أخرى في 
اللامساواة الحالیة بين البBان القديمة والغنیة وبين ا±ول الحدیثة والفقيرة. لكن مع 
مرور الوقت، يجب أن یؤدي تحسين الرعایة الصحیة والتعليم وتراكم رأس المال والوقت 

إلى التخفيف من حدّتها. 

المساواة والفقر والنمو 

كما أشار الباحث السـیاسي تيم وورسـتال في سـنة 2019، یعتقد صندوق النقد ا±ولي 
من  بعض  تساعد  أن  يمكن  جيني،  لمعامل   "sweet  spot مناسـبة  "نقطة  بوجود 
النمو  على  اللامساواة  من  الكثير  تؤثر   õبي أكثر،  النمو  على  البBان  اللامساواة 
)قتصادي. یبدو هذا معقولاً، 8سـتثناء أن النقطة المناسـبة sweet spot 8لنسـبة 
لصندوق النقد ا±ولي لا تمثل سوى قدر قلیل من المساواة أكثر مما هو موجود الآن 
ً بقدر ما هو  في الولاîت المتحدة (التي یفُترض أنها لامتساویة بشكل كبير)، وتقریبا
موجود في المملكة المتحدة، وأقل بكثير مما علیه الحال في فرنسا والسوید. هذا يشير 
إلى اسـتفادة ا±ول الفقيرة من إعادة التوزیع ا±اخلي، لكن سـتلحق ا±ول الغنیة الضرر 
بنفسها جراء ذ®. ولكن ربما فسرّ صندوق النقد ا±ولي السبب والتأثير 8لطریقة 
الخاطئة. یصعب رؤیة لماذا قد تؤدي زîدة المساواة إلى تعزيز النمو )قتصادي. من 
السهل تخیل لماذا قد یؤدي النمو السریع إلى زîدة اللامساواة، ببساطة، يرتفع دخل 

رواد الأعمال قبل الآخرين عندما يسـتغلون الفرص الجدیدة التي تنفتح أماúم. 
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التقدم المحرز في محاربة الفقر. یصعب أیضًا تصدیق )دعاءات القائ∆ 8زدîد الفقراء 
 ً فقرًا بيõ نرى بشكل واضح انخفاض úم في الفقر المدقع (یعتبر التعریف المقبول دولیا
للفقر المدقع هو العيش على 1.90 دولار في الیوم أو أقل). كما يشير یوهان نوربيرغ في 
كتابه التقدم Progress لسـنة 2016، في المتوسط على مدار الخمسة وعشرين عامًا 
الماضیة، تم انتشال ما یقرب من ملیون شخص أسـبوعیًا من الفقر المدقع. في سـنة 
1950، كان یعيش ما یقرب من ثلثي سكان العالم على 1.90 دولار في الیوم أو أقل. 
في سـنة 1980، عندما بدأت العولمة والتجارة في التوسع بسرعة، كان عددهم حوالي 
الخمُسان. بحلول سـنة 1990، انخفض ذ® إلى ما يزید قلیلاً عن الثلث. الآن فقط 

واحد من كل عشرة (الأرقام بعد احتساب التضخم). 

الشكل 2: سكان العالم ا≈ين یعيشون في فقر مدقع، منذ سـنة 1820 حتى سـنة 

 2015
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حدث هذا التحسن على الرغم من تزاید عدد سكان العالم. في سـنة 1990، بلغ عدد 

الأفراد ا≈ي یعيشون على 1.90 دولار في الیوم أو أقل، 1.9 ملیار فرد. ولأن عدد 
سكان العالم نما بمقدار الثلث منذ ذ® الحين، نتوقع أن يكون العدد أكثر بقلیل من 
2.5 ملیار فرد الآن. لكن في الواقع انخفض إلى 700 ملیون، ویتواجد معظمهم في 
والكونغو   îنیجير في  8لضبط  الأفراد  هؤلاء  یتركز  الكبرى.  الصحراء  جنوب  أفریقيا 
وغینيا )سـتوائیة وجنوب السودان وتنزانیا وإثیوبیا ومدغشقر، والتي تعتبر معظمها 
أخرى،  أمكان  في  نظام التجارة العالمي.  في  جيد  مندمجة بشكل  غير  دول اشتراكیة 
اختفى الفقر المدقع. إجمالاً، لا یبدو أن الفقر المدقع سيبقى متواجداً لوقت طویل في 
هذا العالم. في الواقع، تبدو كل من التجارة والعولمة المعززة 8لمؤسسات ا±يمقراطیة 
اللیبرالیة، هما أفضل علاج لكل من الفقر واللامساواة. يحتاج المرء فقط إلى إلقاء نظرة 
على ألمانیا الشرقية والغربیة بعد الحرب، أو كورî الشمالیة والجنوبیة الیوم، ليرى الثروة 

التي تم خلقها والمنتشرة في )قتصادات الأكثر توTاً نحو السوق، والفقر واللامساواة 

فيلیب  لاحظ البروفيسور  كما  )شتراكیة.  )ستبدادیة  للأنظمة  والتسلسل الهرمي 
بوث وبن ساوثوود في سـنة 2017، في الMنينات، بلغ متوسط الأجر في فيتنام 100 

دولار فقط سـنوîً، قبل أن ترفعه الفرص الناتجة عن العولمة إلى 20 أضعاف هذا 
المبلغ؛ ارتفع المتوسط في الصين، التي أصبحت الآن من أكثر ا±ول تصديراً للسلع في 
العالم، بما یقارب 35 ضعفًا. أصبح عالمنا الأكثر ترابطاً وتكافلاً أكثر مساواة وثراء أیضاً. 
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في كتاب "رأس المال في القرن الحادي والعشرين"، يزعم الخبير )قتصادي الفرنسي 
للنمو  العام  المعدل  من  أكبر  دائماً  هي  الثروة  عائدات  بأن   (2017) بیكيتي  توما 
)قتصادي (أو، على حد تعبيره، r> g). وفقاً ≈®، يجمع أصحاب رأس المال الثروة 
بشكل أسرع من العمال العادیين. ویضیف أن هذا یفاقم ویديم التفاوùت بين الأغنیاء 

والفقراء، ويخلق طبقة أرسـتقراطیة من الریعیين مع حصة متزایدة من إجمالي الثروة. 
لماذا إذن، بعد 300 سـنة من الأسواق الحرة نسبياً، لم تجمع هذه الأرسـتقراطیة المالكة 
لرأس المال 8لفعل ثروة العالم بأكملها؟ يرد بیكيتي بأن رأس المال یتبدد بشكل دوري 

بسبب الحروب، ولكن تبدأ بعد ذ® نفس العملیة من جدید. ≈ا، یقترح بیكيتي 

فرض ضریبة ثروة عالمیة متدرجة، تصل إلى 80 في المائة على الأغنیاء، إلى جانب 

ضرائب عالیاة على الميراث، للسـیطرة على تراكم الثروة القائمة على رأس المال. 

الثروة غير مسـتقرة 

يشـتكي منتقدو بیكيتي من أن الحرب ليست سوى واحدة من العدید من العوامل 

التي تهدد تراكم رأس المال، و)حتفاظ به. ولتحقيق أي عائد على الإطلاق، يجب 

إنشاء رأس المال وتنمیته وإدارته وصیانته واسـتعما¨ بحكمة. يمكن أن یفشل أصحابها في 
أي من ت< المراحل، وغالبًا ما یفشلون. حتى لو نجح الأفراد في تكوين ثروة، فيمكنهم 
أو ورثتهم بسهوÂ خسارتها مرة أخرى من خلال الأخطاء وسوء التقدير والنكبات. في 
الواقع، تشير دراسة أجراها روبرت د. آرنوت وزملاؤه سـنة 2015 إلى أن نصف 
الأسرة  ثروات  ترتفع  تقریبًا.  سـنوات  عشر  غضون  في  تفُقد  الموروثة  الأسر  ثروة 
وتنخفض، ویظل قلیل من الأفراد على قائمة صنداي ùيمز Sunday Times للأثرîء 

أو قائمة فوربس للملیارديرات في القائمة لفترة طوی∆. 
يمكن أیضًا فقدان الثروة عن طریق اسـتهلاكها، بمعنى آخر، إنفاقها و)سـتمتاع بها، 
بدلاً من إعادة استMرها 8سـتمرار. أو من خلال التبرع بها لأسـباب خيریة (كما فعل 
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سوروس  وجورج   Bill  Gates غیتس  وبیل   Jamsetji  Tata  ùù جامسـتجي 
سانزبري  وعائلات   Andrew  Carnegie كارنیغي  وأندرو   George  Soros
وويسـتون Sainsbury و Weston). ومع ذ®، یتخیل بیكيتي اسـتمراریة إنتاج 
رأس المال لعوائد تثري أصحابها دون Tد، كما لو ان الفاكهة المثمرة التي تسقط من 

شجرة لم تحتج في السابق إلى الري أو التقليم أو مكافحة الحشرات. 
كتاب  في  ذكرها  یتم  ما  ¡درًا  كلمة  وهي  مخاطر،  على  رأسمالي  استMر  كل  ینطوي 
بیكيتي، أو إلا بصورة عابرة. تفشل المنتجات والشركات أو تستسلم للمنافسين سریعي 

النمو، مما یترك داعميها 8ستMرات منخفضة العائد أو عديمة القيمة. تجعل اFاطر من 
الصعب التنبؤ بعوائد رأس المال في غضون عشر سـنوات، ¡هیك عن مائة سـنة؛ 

تراجعت  الغربیة،  )قتصادات  في   .r>g بیكيتي  نظریة  ینفي  ضئیل  خطر  وحتى 

عائدات رأس المال منذ أوائل الMنینيات، كما تجعل اFاطر العوائد أكثر خطورة. 

أشكال الثروة الأخرى 

لا یعتبر مالكي رأس المال والعاملين مجموعات منفص∆. يستثمر العمال في خطط التقاعد 
و)دخار، مما يمنحهم أرصدة رأسمالیة خاصة بهم. ویتجاهل بیكيتي الشكل الأكثر أهمیة 

والأكثر انتشارًا لرأس المال، ألا وهو رأس المال البشري. هذا، كما أوضحنا سابقاً، شيء 
نمتلكه جمیعًا ونستثمر فيه، كاكتساب المهارات، وا≈هاب إلى الكلیة، وتعلم اللغات، 
و)نتقال إلى وظائف أفضل، وما إلى ذ®. من حيث العائد، ربما يكون هذا أفضل 

استMر يمكن لأي فرد القيام به. لكنها في الحقيقة ليست حكراً على ق∆ من الأثرîء، 
يمتلكها الجمیع، ويمكن لأي فرد الحصول عليها. 

يحتاج الفرد فقط إلى النظر إلى نجاح العدید من المهاجرين الفقراء ليرى كیف يمكن 
للأفراد بدون رأس مال مادي أو مالي، ولكنهم على اسـتعداد للاستMر في رأس مالهم 

البشري، لتحقيق )زدهار. یعتبر الربع الأعلى من 1 في المائة من أصحاب ا±خل في 

بریطانیا úاجرين، وكذ® يمثلون أكثر من ثلث الرؤساء التنفيذیين للشركات المسج∆ 
 Fortune سّست خمُُس الشركات في تصنیف الç؛ اFTSE 100 في مؤشر فوتسي
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500 الكبرى في أمريكا من قبل المهاجرين، وخمُُس الشركات الأخرى من قبل أبناء 
هناك  لكن  البBان.  بين  یتنقلّون  أثرîء  بعضهم  يكون  أن  يمكن  صحیح،  المهاجرين. 
العدید منهم من كان فقيراً وأصبح غنیاً. تظهر هذه القصص أن المرء لا يحتاج أن یبدأ 

غنیاً لیصبح كذ®.  

ازدهار بدون مساواة 

یتحدث بیكيتي 8سـتحسان عن "العصر ا≈هبي Gilded Age" في القرن التاسع 

عشر ا≈ي تسارعت فيه المداخيل، رغم عدم وجود قوانين تحمي النقا8ت العمالیة 

آنذاك، ولا وجود لحد أدنى للأجور، ولا دوÂ رفاه، ولا العدید من الأشـیاء الأخرى 
التي یتُخیل عادة انها تساهم في  تعزيز المساواة. ولكن بعد ذ®، أدّت )ختراعات 

مثل الكهر8ء والتلغراف والآلات الكاتبة وآلات الخیاطة إلى زîدة الإنتاجية الصناعیة، 
والتي  الشرائیة،  القدرة  وزîدة  العمل  ساعات  وتقلیل  الأجور  زîدة  إلى  أدى  مما 
اسـتفادت منها جمیع ا•موعات )قتصادیة، وخاصة الأكثر فقراً. یتجاهل ادعائه القائل 

بأن "النصف الأفقر من السكان هم فقراء الیوم كما كانوا في الماضي، يمتلكون 8لكاد 5 
في المائة من إجمالي الثروة في سـنة 2010، تمامًا كما في سـنة 1910" حقيقة أن زîدة 
يكن  لم  و8لمثل،  سـنة 1910.  في  علیه  كانوا  مما  ثراءً  أكثر  الجمیع  جعلت  الإنتاجية 
")نكماش الكبير" لBخل، خاصة في أمريكا، بعد الحرب العالمیة الثانیة ¡تج عرضي 
للقوانين المؤیدة للنقا8ت أو ±وÂ الرفاه المتوسعة، بل نتاجاً لتزاید التجارة بعد الحرب 

العالمیة الثانیة. 

تعتبر سـیاسات بیكيتي المتمث∆ في إعادة التوزیع استراتیجیة جيدة لجعل بB ما فقيراً 
وليس غنیاً. تجعل البBان التي تعاقب أصحاب رأس المال من غير ا•دي إنشاء الأفراد 

محلیة  استMرات  البBان  هذه  ±ى  واستMره.  علیه  والمحافظة  ومراكمته  المال  لرأس 

على  تركيزهم  یؤدي  الإنتاج.  مشاریع  لتمویل  المدخرين  من  أقل  وعدد  أقل  وأجنبیة 
التوزیع بدلاً من النمو إلى انخفاض النمو والإنتاجية و)زدهار، الأمر ا≈ي یؤذي الفقراء 

أكثر من غيرهم. 
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8لإضافة إلى الحجج )قتصادیة ا±اعیة للمساواة، هناك حجج أخلاقية أیضًا. تستند 
هذه الحجج الأخلاقية إلى فكرة أن مبدأ المساواة مسـتمد من قيم علیا مثل الإنسانیة 
العالمیة universal humanity؛ أو أن المساواة خير في حد ذاتها لأّنها عادÂ أو 
منصفة؛ أو أنها تقدم قيماً أخرى مثل الثقة والوئام )ج·عي. دعو¡ نلقي نظرة على كل 

من هذه الحجج. 

حجة الإنسانیة العالمیة 

تشير هذه الحجة إلى أن البشر متشابهون من جمیع النوا� المهمة. ±يهم هویة مماث∆، 
مما یعني أنهم متساوون بشكل أساسي و8لتالي يجب معاملتهم على قدم المساواة. 

یوجد عدة مشاكل في هذا )قتراح. كبدایة، لا يمكننا اسـتنتاج المساواة من الهویة. 
يشترك الرقمان 3 و 5 في نفس الهویة بكونهما عددان صحیحان. لكنهم ليسا متساوîن. 
ولا يمكننا جعلهما كذ®. على الرغم من تحدث الأفراد بصراحة على أن البشر "یو±ون 
متساوين"، إلا أن الحقيقة هي أنهم ليسوا كذ®. يختلف الأفراد بشكل طبیعي من 
نواح عدیدة، جسدیة وفكریة وأخلاقية. لمناشدة الهویة البشریة من أجل تبرير تحقيق 
الخصائص  جمیع  على  ذ®  تفوق  سبب  إثبات  علینا  معینة،  خصائص  في  المساواة 
الأخرى 8عتبارها العلامة الأساسـیة للهویة البشریة. هذا ليس اختبارًا يمكن للثروة أو 

ا±خل اجتیازه. 

يزعم بعض النقاد أیضًا أنه حتى لو كانت الحاÂ الطبیعیة للبشر هي المساواة، لا تزال 
8لضرورة غير أخلاقية أو مرغوبة أو مسـتدامة. يمكن أن تكون حاÂ تكون فيها الحیاة 

"منعزÂ، وفقيرة، سيئة، وحشـیة وقصيرة"، كما قال الفيلسوف توماس هوبز (1651). 
یقول هؤلاء النقاد بأن ا•تمع اللا متساوي قد یؤدي إلى نتائج أفضل. مرة أخرى، يجب 

على المرء إثبات أن هذا هو الحال قبل أن يكون لحجة المساواة الفطریة أي وزن. 
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أشكال أخرى من الهویة البشریة. يجب التذكير بأن )ختلافات الظاهرة في ا±خل أو 
غير  اقتصادیة  عملیات  نتيجة  مجرد  هي  بل  فرد،  لأي   ً واعیا اختیارًا  ليست  الثروة 
شخصیة. وإذا كنا نحاول بوعي تخصیص ا±خل على أساس إنسانیتنا المشتركة، فهل 
سـتكون المساواة طموحنا على أي حال؟ ربما يكون المؤشر الأفضل لإنسانیتنا هو 
طریقة معاملتنا للآخرين، التصميم على عدم إلحاق الأذى 8لآخرين، على سبيل المثال، 
وتوفير "شـبكة حمایة" للأفراد الأكثر سوء حظ. یعني ذ® إعطاء الآخرين )عتبار 
الواجب و)حترام كزملاء في البشریة، ولكن ليس 8لضرورة نفس )ه·م و)حترام. 

غير  ا•تمعات  في  و)حترام  )عتبار  من  أكبر  قدر  هناك  يكون  قد  الواقع،  في 
لمهاراتهم   îًاقتصاد الأفراد  نقدر  التخصص،  على  المبنية  )قتصادات  في  متساویة. 
اFتلفة؛ ونقدرهم بشكل مختلف 8لنظر لمقایيس أخرى، مثل مكانتهم )ج·عیة أو 
صداقتهم أو شجاعتهم. ربما يكون من الأفضل أن یتم تقدير الأفراد، من قبل أقرانهم، 
بناءً على هذه المقایيس المتنوعة، بدلاً من تقديرهم من قبل أولئك ا≈ين في السلطة 
بناء على قوة مقياس واحد. تتطلب حجة الهویة البشریة إدراك )ختلافات الموجودة 
بين الأفراد، وليس فقط أوجه التشابه بينهم؛ وأن نعامل الناس كأفراد وليس على 

أساس فكرة مجردة واحدة مثل ا±خل أو الثروة. 8لنظر إلى أن الأفراد الأحرار ±يهم 

طموحات مختلفة، بما في ذ® طموحات غير مالیة، فمن المحتمل نشوء تفاوùت في 

ا±خل والثروة بينهم. لكن هذه ليست السمات النهائیة التي تحدد الهویة البشریة. 

جون رولز: المساواة والإنصاف 

تعتبر المحاوÂ الأكثر تفانیاً لتقديم حجة أخلاقية عقلانیة للمساواة )قتصادیة هي "نظریة 
العداÂ" لجون رولز. یطرح رولز تجربة فكریة، إذا كان علینا تصميم مجتمع، لكن (من 
وراء "سـتار  الجهل veil of ignorance") ليس ±ینا معرفة بمكانتنا فيه، فما نوع 
التوزیع ا≈ي سـنصممه؟ يجیب رولز بأننا سنتوï الحذر ونختار مجتمعًا متساوîً نسبياً 

بشـبكة حمایة قویة ±عم الأقل حظًا. 
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)ح·لات وليس المساواة. يمكن أن يكون هذا اختیارًا طبیعیًا 8لنسـبة للأكاديمي؛ 

متنوعة  اسـتجا8ت  الآخر  البعض  ±ى  للمخاطرة.  بكرههم  الأكاديمیين  یعُرف  لكن 
على  الكثيرون  يكون  ربما  المقامرة.  هذه  في  مختلفة  رها¡ت  یضعون  وقد  للمخاطرة 
اسـتعداد ùم لاغتنام فرصة "الوصول للقمة" وینتهـي بهم الأمر في وضع أفضل في مجتمع 

أقل مساواة. 

رîضیاتیاً، سـیختار المقامر العقلاني أن يكون ±یه الحد الأدنى من شـبكة الحمایة، 
ولكن ليس المساواة. وسـتمنح أنواع مختلفة من ا•تمعات المقامرين نفس القيمة الرîضیة 
المتوقعة لاختیاراتهم، ≈® لا یوجد شيء منطقي بشكل فرید بشأن خيار المساواة على 

أي حال. 

ولكن إذا كان بإمكان المقامرين تقرير مقدار الثروة أو ا±خل ا≈ي سـیحصل علیه 
ا•تمع، وليس فقط توزیعه، فقد یقررون أن يكون ±يهم مجتمع ثري، متنامي ولكن أقل 
مساواة من مجتمع فقير راكد ولكن أكثر مساواة. أو ربما يختارون مجتمعًا أقل مساواة 
ولكن يمتاز 8لحركیة، معتقدين أن هذا من شأنه إwرة الحوافز وتعزيز التقدم و)زدهار. 
أو قد يختارون مجتمعًا غير متساو اقتصادîً ولكنه متساوٍ من نواحٍ أخرى، في المكانة 
هذه  بمثل  رولز  سيناریو  يسمح  لا  الحظ،  لسوء  المثال.  سبيل  على  )ج·عیة 

)ح·لات، ويسـتثني فعلیًا كل شيء ما عدا المساواة )قتصادیة. 

معلومات انتقائیة. یفترض رولز أیضًا اشتراك المقامرين في "المساواة الطبیعیة"، ≈ا 

يجب عليهم اتخاذ قرارهم على أسس عقلانیة بدلاً من التوقع بأنه بإمكانهم اسـتخدام 
سلطاتهم أو قدراتهم الخاصة لإعادة هیكلة ا•تمع اFتار بطرق تناسـبهم بشكل أفضل. 
ویعتقد أن هذا لن يجعلهم يختاروا مجتمعًا غير متساو إلا إذا اسـتفاد منه الجمیع. لكن 
تفترض هذه "المساواة الطبیعیة" المفترضة تلقائیًا )ختلافات البشریة ذاتها التي تشكل 

ا•تمعات في الواقع. لن يكون ±ى الأفراد القادرين والطموحين، على سبيل المثال، 

سبب لاختیار المساواة؛ قد یفضلون مجتمعًا غير متساوٍ حيث يمكنهم شق طریقهم إلى 

القمة. 
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يجب أن يكون ±ى المقامرين بعض الإلمام بكيفية عمل ا•تمعات لمعرفة ما يراهنون 
علیه؛ ولكن ليس ±رجة تجعلهم واثقين من أنهم سـیصبحون أفضل حالاً من الآخرين. 
یفترض رولز أنهم جمیعًا یفهمون مبدأ العداÂ، ولكن نظرًا لأنه یعرّف العداÂ 8عتبارها 

إنصاف، یدفع هذا ح·ً خياراتهم نحو المساواة، بدلاً من )ح·لات الأخرى مثل 

التنوع أو إمكانیة )رتقاء )ج·عي. بعبارة أخرى، یصمم مقامریه ومقامرتهم بطرق 
تدعم 8لضرورة قضیة المساواة، وتتغلب على جمیع جوانب ا•تمع الأخرى مثل الأسرة أو 
 .Âالجدارة أو الحریة. في الواقع، هناك ذكر محدود للحریة وقيمتها في نظریة رولز للعدا
وبيõ تعتبر الأسرة والتربیة مصدر رئيسي لعدم المساواة، یتراجع رولز عن استبعادها 

من مجتمعه ا≈ي یفترض كونه مجتمع عقلاني ومتساوٍ. 

خدمة أو اسـتحقاق. بغض النظر عن مدى تحقيق المساواة في الثروة وا±خل، لا يمكن 
التغاضي عن حقيقة أن )ختلافات البشریة الأخرى تجعلنا غير متساوين في العدید 

المواهب  أصحاب  اسـتخدام  رولز  یقترح  المساواة،  لإسـتعادة  اFتلفة.  الطرق  من 
الطبیعیة لمواهبهم فقط من أجل الصالح العام، وليس من أجل )رتقاء. ولكن في حين 
أن مثل هذه الثروات الطبیعیة هي مسأÂ حظ، لا یعني هذا أنها "غير مسـتحقة" أو 
يجب التخلي عنها. دائماً ما يكون الإنجاز الشخصي متجذرًا في بعض الصفات الطبیعیة، 
مثل اللیاقة أو المهارة؛ لكننا ما زلنا نعتقد 8سـتحقاق الرîضیين لمیدالیاتهم، ولا نتخیل 

أن ±ى الآخرين أي اسـتحقاق فيها. 

 Â8ختصار، تعتبر حجة رولز، على الرغم من تأثيرها الكبير، غير مرضیة. لا تعني العدا
الإنصاف فقط أو المساواة. یعتبر ا•تمع العادل هو ا•تمع ا≈ي يحترم الناس 8عتبارهم 

أفراد مسـتقلين، ویتسامح مع اختلافاتهم، ویؤمن حريتهم، ويحمي حقوقهم، ویقلل من 
الإكراه. إذا بدأ¡ بفكرة مسـبقة عن مجتمع متساوٍ، فلا يمكننا ضمان أي من هذه النتائج. 
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من المشكوك فيه إذن إلى أي مدى يمكن اعتبار المساواة أخلاقية في حد ذاتها، أو 
¡بعة من قيم أساسـیة مثل العداÂ. وهناك أیضًا شكوك حول إلى أي مدى تساعد¡ 

المساواة في تحقيق قيم أخرى أیضًا. 

 The Spirit Level أخطاء ميزان التسویة

 The Spiritویلكنسون (2010) في كتاب.ñ يزعم كل من كیت بیكيت وریتشارد
Level 8رتباط جمیع المش∂ت )ج·عیة تقریبًا، من التعاسة إلى السمنة والمرض 
العقلي ووفيات الأطفال والمدارس السيئة ومعدلات القتل، 8للامساواة في ا±خل. 

یعتبر الباحثان أن هذه المشاكل ¡تجة عن الضرر النفسي الناجم عن اللامساواة، مثل 
الحسد وانعدام الثقة والجشع. لإثبات أطروحتهما، قاما بتصنیف مختلف البBان من 
 Âفي كل حا ً حيث اللامساواة، ثم قاما بتقييمها وفقاً لمقایيس مختلفة، ووجدا ارتباطا

تقریبًا. على الرغم من اعتبار )رتباط والسـببية شيئان مختلفان، إلا أن أدلتهما لا تزال 
المشاكل  من  واسعة  مجموعة  في  8لفعل  تتسبب  اللامساواة  بأن  القراء  آلاف  تقنع 

)ج·عیة. 

ومع ذ®، یعارض العدید من النقاد بشده أطروحة الكتاب ومنهجیته ونتائجه، ¡هیك 
عن )سـتنتاجات الشائعة القائمة عليها. على سبيل المثال، يشير الخبير )قتصادي 
البریطاني البارز جون كاي إلى تقديم معظم )رتباطات المزعومة كمخططات مشتتة مع 
"خط اتجاه" مرسوم من خلالها. ولكن في كل حاÂ تقریبًا، هناك العدید من البBان 
ا±اخلیة/  من "البیا¡ت  جدًا  قلیل  عدد  (وغالبًا،   "outlier المألوف عن  "خارجة 

Inliers")، ولولا خط )تجاه لبدت البیا¡ت وكأنها مبعثرة وعشوائیة تمامًا. 

كريسـتوفر  يزعم   ،The  Spirit  Level  Delusion كتاب  في  انتقائیة.  بیا¡ت 

سـنودون (2010) بأن اختیار البBان التي یتم إدراTا أو استبعادها يحُدث فرقاً كبيرًا 
 Spirit في النتائج ويمكنه تحیید أو حتى عكس )رتباطات المفترضة. یدّعي مؤلفو
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ا±ول  على  )قتصار  عليهم  یتعين  وأنه  لاختیاراتهم،  وجيهة  أسـباب  وجود   Level
الكبيرة التي تجمع البیا¡ت التي یقومون بتقييمها في كل حاÂ، لكن سـنودون يجادل بأن 
بعض المقایيس (مثل متوسط العمر المتوقع) شدیدة التأثر في البBان التي یتم إدراTا، 

التشـیك،  وجمهوریة  كونغ  وهونغ  الجنوبیة   îوكور كسـنغافورة  بBان  إغفال  ویعتبر 
8لإضافة إلى استبعاد من وقت لآخر البBان الأخرى التي قد لا تتناسب مع السردیة 

 ."Cherry-picking السائدة، بمثابة " مغالطة ا±لیل الناقص

أسـباب معقدة. یقول سـنودون إنه من غير المحتمل أن تكون )ختلافات بين البBان 

في الصحة أو الجريمة أو التدابير الأخرى ¡جمة عن اللامساواة وحدها. يمكن لضعف 
الصحة، على سبيل المثال، أن يكون بسبب الفقر، وسوء الإسكان، وسوء التعليم، 
 Bوساعات العمل الطوی∆ في العمل الیدوي أو الزراعي، وحتى الخصائص العمریة للب

المعني. قد تكون لمعدلات وفيات الرضع ارتباطًا أكثر 8لاختلافات في سن الزواج 

والأدویة وطریقة جمع البیا¡ت من اللامساواة، كما أصبحت وفيات الرضع الیوم ¡درة 
جدًا في البBان المتقدمة ±رجة أن أي اختلافات موجودة فهـي غير ذات ص∆ (على 
سبيل المثال، تعتبر سـنغافورة من أكثر البBان غير متساویة و±يها أدنى معدلات 

وفيات رضع في العالم). 

يمكن للسمنة، وهي ارتباط مفترض آخر، أن يكون لها علاقة أكبر 8لنظام الغذائي 
وتقالید نمط الحیاة في مختلف البBان بدلاً من اللامساواة. تتأثر المعدلات المتباینة 
لاسـتهلاك التبغ والكحول بحجم الضرائب المفروضة على هذه المنتجات. يمكن لمعدلات 
الأمراض العقلیة، أیضًا، أن يكون لها العدید من الأسـباب بخلاف الأسى المفترض 

الناتج عن اللامساواة. و العدید من البBان الفقيرة لا تمت< بیا¡ت عن )ضطرا8ت 
النفسـیة، في حين تتمكن ا±ول الأكثر ثراءً التي يمكنها تحمل تكالیف توفير المزید من 

الأطباء النفسـیين أن تحصي بشكل طبیعي تشخیص المزید من المرضى.  

تنطبق نفس الأسـباب المعقدة على ارتباطات ميزان التسویة Spirit Level الأخرى. 
يجادل الباحثان بدخول المزید من الأفراد إلى السجون في ا•تمعات غير المتساویة نسبياً 
مثل الولاîت المتحدة، مما يشير إلى أن اللامساواة تؤدي إلى الجريمة. لكن یتعلق هذا 
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)ختلاف بثقافة العقاب أكثر من معدلات الجريمة، كما یقول سـنودون، نظرًا لأن 

بعض البBان التي تمتاز بمسـتوى مساواة أعلى نسبياً ±يها معدلات جرائم عنف عالیة 

إلا أنها تختار إرسال عدد أقل من الأفراد إلى السجن. أیضاً، لا تظهر المعدلات المرتفعة 
لإعادة التدوير Recycling في الیا8ن والسوید أن مثل هذه ا•تمعات المتساویة للغایة 
±يها التزام اج·عي أكبر، بل تظهر ببساطة كون إعادة التدوير أمر إلزامي في ت< 
الأماكن. في الواقع، ربما يكون مؤشر )لتزام )ج·عي الأفضل هو العمل الخيري 

وا≈ي تتفوق فيه أمريكا على جمیع بBان العالم. 

قياسات مسـتحی∆. ربما تكون أصعب ظاهرة يمكن تحدیدها هي )رتباط المزعوم بين 

المساواة والسعادة، وهو أمر یصعب قياسه (ويمكن القول 8سـتحالته). على سبيل 
المثال، تصنف فنلندا أسعد بB في العالم على الرغم من مخاوفها المسـتمرة القادمة من 
جارتها روسـیا. وقد يكون ذ® مفسراً أیضاً بصغر حجمها وتجانسها، مما يساهم في تعزيز 
ً لكون ثلثي سكانها لوثريي التدين (فالكنيسة اللوثریة تعلم أتباعها  الثقة؛ أو ربما أیضا
مسأÂ الرضى 8لحظ). وإذا كانت مقایيس السعادة تخبر¡ بأي شيء، ففهـي تخبر¡ كون 
البBان  في  یعيشون  ا≈ين  أولئك  من  سعادة  أكثر  عمومًا  الغنیة  البBان  في  الأفراد 
الفقيرة، بغض النظر عن اللامساواة في ا±خل. و8لفعل، دحضت اسـتطلاعات الرأي 
تقویض  فكرة   (2017) إیفانز   îومار كیلي  جو¡wن  الباحثان  أجراها  التي  المكثفة 
اللامساواة للسعادة، في البBان النامية، ینُظر إلى اللامساواة كمؤشر على الفرص 

و)رتقاء؛ ویبدو أنه لا توجد علاقة على الإطلاق في البBان المتقدمة. 

أمر  )ج·عي  والتوتر  الحسد  تولید  في  اللامساواة  بتسبب  القائل  )قتراح  یعتبر 
مشكوك فيه أیضًا. مرة أخرى، یصعب جداً قياس أي من المفهومين؛ ما ا≈ي يجب 
اعتباره مؤشرات للتوتر )ج·عي هو مسأÂ رأي، كالحروب الأهلیة أو )نقلا8ت 
أو الشغب أو منشورات عدوانیة على مواقع التواصل )ج·عي. وعلى مر التاريخ، 
بسبب  8لضرورة  وليس  متنوعة،  عدیدة  لأسـباب  و)نتفاضات  الحروب  حدثت 
التوترات )ج·عیة ا±اخلیة فقط. يمكن القول أن اللامساواة كانت أكبر بكثير في 

بكون  القبول  من  مزید  ربما  أو  الحسد؛  من  أقل  قدر  هناك  كان  ولكن  الماضي، 
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اللامساواة حاÂ طبیعیة. وقد يكون لأولئك ا≈ين یثيرون )ضطرا8ت السـیاسـیة 
دوافع عدیدة غير الحسد. 

إساءة توجيه تركيز¡ 

من خلال مقارنة مجموعة كبيرة من المقایيس )ج·عیة ضد اللامساواة، تدفعنا أطروحة 
ميزان التسویة The Spirit Level إلى رؤیة ضیقة مفادها أن اللامساواة هي العامل 
الحاسم، على الرغم من أن البیا¡ت غير موثوقة، والقياسات مشكوك فيها، والواقع معقد 

للغایة. 

تأتي البیا¡ت من مجموعة واسعة من البBان ذات السكان المتنوعين والقيم والثقافات 
والأدîن والأعراق والتاريخ والتقالید والأنظمة الغذائیة والمعایير التعليمیة ودول الرفاه 
والهیاكل الأسریة اFتلفة. تعتبر كل من النرويج وكورî الجنوبیة وإسرائیل وسويسرا 

وبرو¡ي دول غنیة ولكن ليس ±يها الكثير من القواسم المشتركة. لا تفسر اللامساواة 
في ا±خل انخفاض معدل الموالید في آسـیا أو السمنة والعمل الخيري المرتفع ±ى 
الأمريكيين أو معدلات )نتحار المرتفعة في الیا8ن أو مسـتوîت الثقة العالیة في ا±ول 

)سكند¡فية. ببساطة، لا یوجد دلیل موثوق، ولا اتفاق أكاديمي، على أن اللامساواة 
هي السبب في العدید من النتائج غير المرغوب فيها. 
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 B5?/א I 152אO49 - א
تناقضات المساواة في الأجور 

العمل  مكان  في  الوقت  نفس  في  وعادل  متساوٍ  أجر  تحدید  طرق  إشكالیة  تظهر 
إشكالیة تحویل فكرة المساواة إلى ممارسة. 

تناقضات المساواة في الأجور. لنبدأ بحاÂ متطرفة، حيث یتعين على أصحاب العمل 

بسبب  ربما  مختلفة،  لساعات  الموظفون  یعمل  كان  إذا  متساویة.  أجورًا  عمالهم  منح 
المرض أو )لتزامات العائلیة أو حتى بسبب سوء ضبط الوقت، سـینتهـي البعض 

حيث  العمال،  بين  صراعات  إلى  حتماً  هذا  یؤدي  غيرهم.  من  أكثر  ساعات  8لعمل 
اكتشف الرؤساء التنفيذیون ا≈ين جربوا سـیاسات المساواة في الأجور طواعیة (مثل 

سـيمون بینتون Simon Benton من شركة العلاج النفسي البریطانیة Spill) مدى 

تكلفة هذه السـیاسات. نتج عن ذ® وسط عمل تعيس وانخفاض في الإنتاجية. 

ربما لهذا السبب لا تتمتع حتى ا±ول )شتراكیة بمعدلات أجور متساویة، والسبب في 
دعوة النشطاء عادةً إلى "مزید من المساواة"، والنسب القصوى بين أصحاب ا±خول 
مجرد  من  بدلاً  ذ®،  إلى  وما  للأجور،  والأقصى  الأدنى  والحد  والأدنى،  الأعلى 

"المساواة". ومع ذ®، تنشأ نفس المشاكل في ظل هذه السـیاسات، حتى لو كانت في 
شكل أخف. 

العوامل غير مالیة. أیضًا، لا تعترف سـیاسة الأجور المتساویة 8لعدید من )ختلافات 
یأتي  بعضها  كذ®؛  ليس  الآخر  والبعض  ممتع،  بعضها  اFتلفة.  الوظائف  بين 

"8متیازات" والبعض الآخر لا؛ سيتطلب البعض استMرًا أولیًا كبيرًا للوقت والجهد في 
التدریب قبل أن يتمكن الفرد من البدء فيها. لماذا يجب أن یوافق أي فرد على أداء 

وظیفة تتطلب استMرات كبيرة، بنفس أجر الوظیفة التي يمكن لأي فرد الحصول عليها 
بسهوÂ ومباشرة؟ 
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هذه  عن  الأفراد  تعویض   Âومحاو الأجور"  في  "المساواة  معنى  توسـیع  أرد¡  إذا 
)ختلافات في الوظائف، فكيف يمكننا حساب قيمتها؟ یوجد هذا فقط في أذهان 

الأفراد المعنیين. وإذا أرد¡ تعویض الأفراد عن أداء وظائف صعبة، فهل یعني ذ® أننا 
سوف ندفع أجور أقل للعمال المهرة، لأن العمال المهرة يجدون نفس الوظیفة أسهل؟ 

بأحجام  عائلات  من  الموظفين  كون  في  أخرى  مشكلة  توجد  متساویة.  غير  عائلات 

مختلفة. مع المساواة في الأجر، سـتكون الأسرة المكونة من فرد واحد أفضل من أسرة 
مكونة من فردين ولكن عائل واحد فقط، وأفضل بكثير من أسرة مكونة من أربعة أو 
سـیصبحون  الجمیع  أن  للأفراد  متساویة  أجور  دفع  یعني  لا  و8لتالي،  أفراد.  خمسة 

ميسورين على قدم المساواة. 

البعض  يختار  ولكن  متساوٍ،  دخل  على  العمال  يحصل  التصرف.  طرق  اختلاف 

)دخار و)ستMر أكثر من الآخرين أو تحویل الأموال إلى عائلاتهم. لا یوجد ظلم في 
هذا، ولا أحد یؤذى. في الواقع، تعتبر مثل هذه الحصافة والمسؤولیة جديرة 8لثناء. 
لكن هذا یعني أنه على الرغم من دفع أجور متساویة للأفراد، هناك بعض العائلات 

والأفراد ا≈ين ینتهـي بهم الأمر في وضع أفضل بكثير من غيرهم. 
مختلف.  اسـتهلاكهم  لكن  متساوٍ،  دخل  للأفراد  يكون  عندما  نفسه  الشيء  يحدث 
في  إصلاحات  أو  الثمن  8هظة  طبیة  رعایة  إلى  المثال،  سبيل  على  البعض،  يحتاج 
منازلهم. يختار البعض الآخر إنفاق الأموال على الملابس المصممة أو حفل زفاف عائلي. 
یبدد الآخرون أرÑ8م ببساطة، مما یتركهم في وضع سـú .Åما كان السبب، حتى لو 

تساوت أجورهم، ینتهـي كل منهم بمبالغ مختلفة من المال. 

هل یوجد فارق في الأجور بين الجنسين؟ 

يزعم بشكل متكرر وجود "فارق أجور بين الجنسين" مقابل عمل مماثل، و یعتبر 
علامة على التمیيز والظلم. يشير الباحثين إلى وصول )ختلافات في متوسط معدلات 
الأجور بين الرجال والنساء في بعض البBان المتقدمة إلى 40 في المائة. وفي العدید من 
البBان، هناك عدد قلیل من النساء ذوات ا±خل المرتفع. رداً على ذ®، یطالب 
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السـیاسـیون في العدید من البBان الشركات الكبرى بكشف معدلات أجور ا≈كور 
والإ¡ث والعمل على تحقيق المساواة بينهما. 

فارق ضیّق. ومع ذ®، هناك أدÂ قویة (في البBان المتقدمة على الأقل) تشير لعدم 
وجود فارق كبير بين الجنسين حالیًا، ولا تستند السـیاسات القائمة عليها إلى أسس 
سليمة. 8لتأكید، یوجد فارق جنساني بين العمال الأكبر سـناً، ولكن یعود السبب في بدأ 

هؤلاء الأفراد العمل منذ عدة عقود، في زمن التمیيز والفوارق الكبيرة في الأجور بين 
الجنسين؛ وعندما حصل الموظفون على زîدات سـنویة، اسـتمرت هذه الفجوات في 
الأجور. لكن أولئك ا≈ين ینضمون إلى سوق العمل الیوم غالباً ما يحصلون على أجور 
متساویة. 8لنسـبة لمن هم دون الثلاثینيات، تلاشى الفارق إلى حد كبير (وفي بعض 
البBان، مثل الولاîت المتحدة، كما وثقّ مركز بیو للأبحاث في سـنة 2013، اختفت 

هذه الفجوة تمامًا تقریبًا). 
مصدر الفارق. لا يزال هناك فارق في الأجور، ولكن معظمه عبارة عن فارق اه·م 
ً ما یأخذ النساء زمام المبادرة في تربیة الأطفال  وليس فارق بين الجنسين، لأن غالبا

ثلثي  على سبيل المثال، تمثل النساء حوالي  ورعایة الأقارب. (في المملكة المتحدة، 
 IZA Institute of Labor ت العملîلاقتصاد IZA مقدمي الرعایة، وفقاً لمعهد

Economics، وتشير تقديرات منظمة التعاون )قتصادي والتنمیة وغيرها على هيمنة 
ً لاختیار  مماث∆ في مجموعة من البBان الأخرى). ونظرا لهذا، تعتبر المرأة أكثر ترجيحا
عمل مرن أو بدوام جزئي. لكن یعتبر العاملين بدوام جزئي والعاملين المرنين أقل قيمة 
لأصحاب العمل لأن إدارتهم تكون أكثر تكلفة وقد لا يكونوا متوفرين دائماً عند الحاجة. 

و8لتالي، تقبل العدید من النساء اللاتي يمتهن مسؤولیات الرعایة أجور منخفضة أو 
وظائف ذات رتب أدنى حيث تسبب ساعات العمل المرنة مشاكل أقل لأصحاب 

العمل. 

تبدأ النساء العمل بنفس الأجر ونفس المسار التصاعدي مثل الرجال، لكن تأخذ 
معظمهن في العشرینات والثلاثینيات من العمر سـنوات إجازة من العمل أو یعملن 
لساعات قلی∆ لتربیة الأطفال، وهكذا یتخلفن بشكل كبير في مسارهنّ المهني. عندما 
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يسـتأنفن العمل، ترتفع رواتبهنّ بشكل عام مرة أخرى، لكن (بما أن الأجر یعكس 
الخبرة وسـنوات الخدمة) یعدن للبدء من مسـتوى أدنى أقل مما حققه العاملين بدوام 

كامل بحلول ذ® الوقت. 

تفسيرات أخرى. وهناك أسـباب أخرى. تدفع معدلات الضرائب الهامشـیة المرتفعة 

والمزاî )ج·عیة السخیة النساء اللائي یتحملن مسؤولیات الرعایة إلى البقاء بعیدًا 
عن العمل لفترة أطول، مما يجعلهن یتخلفن أكثر عن الركب. هناك اختلافات بين 
الجنسين في الطِباع، في الولاîت المتحدة، تشير أبحاث مركز بیو إلى تفضیل النساء 
للوظائف التي يسـتمتعن بها، والتي توفر الأمن، وتسمح لهن بأخذ بعض الوقت من 
أجل مسؤولیات الرعایة، في حين یعتبر الرجال أكثر اسـتعدادًا للصبر على نوع العمل 

من أجل الترقية و)رتقاء. 

تعتبر النساء أیضًا أقل عدوانیة في المساومة على الأجور (وهذا ما یؤكده حقيقة وجود 
فارق أصغر في الأجور حيث تسود المساومة الجماعیة). في الثقافات التي عادة ما تتخذ 
فيها المرأة شركاء أكبر سـناً، المتقدمين 8لفعل في سلم الأجور، يكنّ أكثر اسـتعدادًا 
لقبول أجور منخفضة. 8لإضافة إلى ذ®، ±ى النساء تفضیلات عمل مختلفة، وغالبًا 
ما یعملن في شركات صغيرة أو في منظمات غير ربحیة، وفي وظائف أكثر متعة وأقل 

خطورة، وكلها بطبیعتها أقل أجراً. 
أخطاء إحصائیة. يمكن أن تكون الإحصائیات الأولیة مضل∆ أیضًا. یعتبر من الخطأ 
مقارنة متوسط الأجور، على سبيل المثال، لأن توزیع ا±خل غير م·ثل للغایة. في حين 
یوجد حدًا أدنى (مثل الحد الأدنى القانوني للأجور) لما سـیعمل الأفراد، لا یوجد حد 
أعلى للأجور. وتختار العدید من النساء، كما رأینا، وظائف مرنة أو بدوام جزئي (لكن 

بأجر أقل). ≈® يمكن لملیار أو اثنين من ا≈كور توسـیع فارق متوسط الجنسين 
بشكل كبير. لفهم وضع معظم الأفراد العادیين، يجب النظر بدلاً من ذ® إلى متوسط 

الأجور، حيث یوجد عدد متساوٍ من الأفراد أعلى وأدنى أجراً. هناك، نجد فرقاً أقل 
بكثير بين الجنسين. 
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)ختلافات الطبیعیة. وفقاً لبعض ا±راسات، لا يرجع الفارق المفترض في الأجور بين 

الجنسين إلى التمیيز أو الظلم ولكن إلى خيارات نمط الحیاة الطبیعیة اFتلفة للنساء 
والرجال. تسعى الحكومات إلى إعادة توازن هذه )ختلافات من خلال سـیاسات 
مثل رعایة الأطفال ا•انیة أو برامج إعادة التدریب للنساء اللواتي أخذن إجازة لرعایة 
الأطفال أو تدابير أخرى. ولكن ما لم تحدث ثورة اج·عیة في المواقف بين الجنسين 

تجاه العمل والرعایة، فمن المرجح أن یظل هذا )ختلاف قائماً. 

هل يسـتحق المدراء التنفيذیون أموالهم؟ 

يجلب كل أوائل شهر كانون الثاني (یناير) شكاوى سـنویة بخصوص كسب الرؤساء 
 Dow Jones أو داو جونز FTSE التنفيذیين في الشركات المدرجة في مؤشر فوتسي

لمداخيل أكثر من متوسط دخل عمالهم سـنوîً. يُزعم أن هذا غير عادل بشكل صارخ، 
یعمل الرؤساء التنفيذیون لساعات طوی∆، ولكن ليس لفترة أطول بكثير من العمال 
الآخرين، ویصاحب ذ® مقترحات للحد من هذا الظلم من خلال فرض "حد أعلى 
للأجور" (مقابل للحد الأدنى للأجور) أو وضع حد لنسـبة أجور المديرين التنفيذیين 

8لمقارنة مع أجور موظفي الشركة الأقل أجراً. 
مواقف غير متساویة. على النقيض من ذ®، لا يشـتكي الأفراد من أن یتقاضى كبار 

الفنانين أو الممثلين أو سائقي السـباقات أو لاعبي كرة القدم رواتب كبيرة جداً. فهم 

يحدثون فرقاً كبيرًا في حياة العدید من الأفراد، وأحياً¡ الملایين من الأفراد، ا≈ين 
یدفعون لهم طواعیة مقابل )سـتمتاع بما یقدمونه. على نفس المنوال، يحُدث الرؤساء 
التنفيذیون فرقاً كبيرًا للعدید من المساهمين (حم∆ الأسهم shareholders)، ا≈ين 
یدفعون لهم أیضًا طواعیة مقابل الثروة التي يخلقونها لهم. يمكن للرئيس التنفيذي الجید 
(والمستثمرون)  8لشركة  یؤدي  أن   Åللسـ ويمكن  كبير؛  بشكل  الشركة  قيمة  تعزيز 
للإفلاس. ومع ذ®، یقُترح منع مساهمي الشركة من دفع ما یعتقدونه مناسب للمدير 

التنفيذي الناجح ولكل من یعمل في شركتهم. 
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القيمة المضافة. 8لتأكید، تعتبر رواتب الرؤساء التنفيذیين مرتفعة وتزداد ارتفاعاً. ولكن 
بعد ذ®، مع العولمة، نمت الشركات الكبرى في أسواق الأسهم الرائدة أیضًا من حيث 
الحجم والتعقيد والوجود ا±ولي. يتمتع عدد قلیل من الأفراد 8لمهارات اللازمة لإدارة 
من  قلیل  عدد  یوجد  كما  تمامًا  والمعقدة،  الكبيرة  ا±ولیة  المؤسسات  هذه  مثل 
الشخصیات الرîضیة المتفوقة في العالم. وفقاً ≈®، توجد منافسة متزایدة على مواهب 
الرؤساء التنفيذیين، وليس من المسـتغرب أن تكون رواتب كل من المديرين التنفيذیين 

ونجوم الرîضة مرتفعة. 
 ̈ من يحدد؟ يزعم النقاد بأن رواتب المسؤولين التنفيذیين مرتفعة للغایة، لكن من 
الرؤساء  قيمة  على  للحكم  الوحيدة  الموضوعیة  الطریقة  تعتبر  يحدد؟  أن  في  الحق 
التنفيذیين هي بمعرفة كیف یؤثر قدوúم أو مغادرتهم على سعر سهم الشركة. ويمكن أن 

يكون تأثيرهم كبير جداً كما أشار المحلل السـیاسي سام بومان في سـنة 2016. خسرت 
أبل، على سبيل المثال، 5 في المائة من قيمتها (حوالي 17.5 ملیار دولار) عند وفاة 
المؤسس والمدير التنفيذي ستيف جوبز. ارتفعت قيمة مايكروسوفت 8 في المئة (20 

ملیار دولار) بعد اسـتقاÂ ستيف 8لمر في سـنة 2013. في نفس السـنة، أدى رحيل 
من 500  بأكثر  الشركة  قيمة  خفض  إلى   Burberry بربري من  أهریندتس  أنجیلا 

ملیون جنیه إسترلیني. تعتبر هذه الأرقام úمة، ویعود كل ذ® إلى أفراد محددين. 

یصعب وضع سعر محدد بخصوص وظیفة الرئيس التنفيذي. إنها ليست مثل العمل 

والحضور  الرؤیة  یتطلب  بل  المنتجة؛  الأدوات  عدد  الأجر  یعكس  حيث  العادي، 
والموهبة. يمكن للمساهمين (حم∆ الأسهم) فصل الرؤساء التنفيذیين أو خفض رواتبهم 
إذا اعتقدوا أنهم يحصلون على عوائد ضعیفة على الأموال المستثمرة؛ وأحياً¡ یفعلون. 
لرؤسائهم  المقدمة  المرتفعة  الرواتب  حزم  على  8لمصادقة  سعداء  الغالب  في  لكنهم 
التشریعیة،  السلطة  من  بدعم  لكن  مخطئون؟  بأنهم  القول   ¨ يحق  من  التنفيذیين. 

سـیعترض منتقدي اللامساواة على ذ®. 
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من الأخلاق إلى السـیاسة 

تنشأ مشاكل أخرى عندما تتحول الأفكار الأخلاقية، المدعومة بإحصاءات مشكوك 
فيها، إلى برامج سـیاسـیة. تدور الأفكار الأخلاقية حول كیف نرید أن يكون الأفراد؛ 

أما الخطط السـیاسـیة فتجبرهم على أن يكونوا شيئاً ما. وهذا فرق كبير. 

إلى  الكثيرين   Âللعدا وا±ینية  والثقافية  الطبیعیة  مشاعر¡  تدفع  خاطئة.  افتراضات 

على إحصائیات   ً غالبا افتراض أن المساواة هي الحاÂ الأخلاقية الوحيدة؛ ویعتمدون 

مشكوك فيها ومصطلحات محمّ∆ لتعزيز هذا )فتراض. وبما أن الأعمال الخيریة الخاصة 
(التي تركز على الفقر وليس المساواة) لا ترقى إلى مسـتوى تحقيق المساواة بين الجمیع، 

فالافتراض الإضافي هو تدخل الحكومة للقيام بذ® 8لقوة. 

يستند هذا )فتراض إلى كون الأفراد غير مسؤولين عن وضعهم )قتصادي؛ وخلق 
ا•تمع لعدم المساواة؛ وكون الفقراء ضحاî الظروف وعدم اسـتحقاق الأغنیاء اFادعين لما 
يمتلكون. لكن یتجاهل هذا السرد أهمیة عوامل مثل العمل الجاد والطموح واكتساب 
المهارات وقوة الإرادة والمرونة في تحدید ما سـیحقق الأفراد من حيث ا±خل والثروة. 

ربما  المبرر (أو  المساواة  سرد  یوفر  الأكاديمیين،  لبعض  8لنسـبة  التوزیع.  إعادة  تبرير 
الغطاء) للانتقال من الفكر الأخلاقي إلى العمل السـیاسي. 8لنسـبة للحكومات، یقترح 

هذا السرد طریقة لتخفيف حسد الأفراد ویوفر أسـبا8ً للتدخل السـیاسي. 

ومن هنا تأتي المطالبة ببر¡مج سـیاسي لتحقيق المساواة في )ختلافات التي لا تعزز 
هویته  من  الإنسان  يجرد  بمنظور  البشر  لمعام∆  هذا  یؤدي  بفعالیة.  الجماعي  الصالح 
وصفاته الفردیة، كما لو وُجدوا فقط لخدمة غاîت اج·عیة معینة، تختارها السلطات. 
وتصبح الأفكار الأخلاقية (حول كیفية عيشـنا لحیاتنا) تخدم الأفكار السـیاسـیة (حول 

كیفية خدمة الآخرين). لكن يجب أن توجه الأخلاق السـیاسة، وليس العكس. 
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اسـتحاÂ تحقيق المساواة في النتائج 

)ختلافات غير المادیة. في )ندفاع لتحویل الفكرة الأخلاقية للمساواة )قتصادیة 

إلى خطة سـیاسـیة، ننسى أن البشر ليس ±يهم أشـیاء فقط، إنهم یصنعون الأشـیاء 
ویعتزون بها، بما في ذ® طموحاتهم غير المالیة العدیدة. وتختلف هذه الأمور بطرق لا 
حصر لها، معظمها غير ضارة أو حتى مفيدة، مثل فوائد التنوع البیولوñ، أصبح 

مجتمعنا أكثر أماً¡ بسبب تنوعنا. 

وهناك العدید من )ختلافات الأخرى التي لا يمكن تغیيرها، مثل ت< الموجودة في 
المهارة أو التنشـئة، ولا تعوض عنها. كیف يمكن الحكم على القيمة المالیة لطفوÂ محفزة 
stimulating childhood، أو تكلفة الخجل الشدید؟ كیف يمكن قياس الفرح 
والحزن، وإعطاء الأفراد قدراً متساوîً من )ثنين؟ یأتي الرضا البشري من تحقيق 

أهدافنا ا±اخلیة، وليس من ثروتنا الخارجية. 

لا يمكننا مساواة هذه الأشـیاء لأننا لا نسـتطیع أن نضع أسعارًا عليها؛ ≈® يركز الأفراد 
بدلاً من ذ® على ما يمكننا قياسه والتلاعب به، مثل ا±خل والثروة. یبدو في أحسن 
ً للغایة. وحتى هذا غير  ً مشوها الأحوال نهجًا متحيزًا للغایة، وفي أسوأ الأحوال نهجا
كافٍ، يمكن الأمل في تحقيق المساواة في الثروة وا±خل، لكن هذا لا یضمن أن یصل 

الأفراد في النهایة إلى منافع متساویة. 

إشكالیة نجم الروك. ثم هناك إشكالیة نجم الروك. حتى لو بدأ الجمیع من حاÂ مساواة 
كلیة، سـیدفع المعجبين عن طیب خاطر المال لمشاهدة نجم موسـیقى الروك المفضل 
±يهم في حف∆ موسـیقية، بحیث یعود كل منهم بعد نهایة الحفل أفقر قلیلاً ونجم الروك 
أكثر ثراءً. یتطلب الحفاظ على المساواة التي بدأ¡ بها إعادة تقييم مسـتمرة وإعادة توزیع 
لBخل. ولكن نظرًا لكون المعاملات طوعیة تمامًا، فلم یلحق أي ضرر أو ظلم بأي 
الرؤیة  بخلاف  الطوعي،  التبادل  هذا  عكس  يجب  أساس  أي  على  إذن  فرد. 

)ج·عیة لسلطة ما؟ 
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8لإضافة إلى ذ®، لا یتساو عازفي الغیتار الفقراء مع نجوم الروك، سواء في المهارة أو 
في القدرة على الكسب. ربما يجب على الحكومة التدخل لقطع واحد أو اثنين من أصابع 
أفضل لاعبي الغیتار للمساواة بينهم وبين الآخرين. بصرف النظر عن حرمان أنفسـنا 
بعد  لكن  ضدهم.   ً عنیفا عملاً  هذا  سـیكون  المذه∆،  الموسـیقية  العروض  بعض  من 
ذ®، تتطلب كل مساواة قسریة، سواء لعازفي الغیتار أو أصحاب ا±خل، التهدید 

8لعنف ضد بعض الأفراد. 

یثير الأمر أیضاً تناقضًا من حيث أنه یتطلب معام∆ الأفراد بشكل غير متساوٍ لتحقيق 
المساواة المنشودة. یفترض السرد عدم تعارض مثل هذه المعام∆ القسریة غير المتساویة 
والحریة  المدنیة  والحقوق   Âالعدا مثل  الحیاة،  من  أخرى  جوانب  مع  المساواة  8سم 

والأسرة و)زدهار والقضاء على الفقر. لكنها في الحقيقة كذ®. 

التعویض على سوء الحظ 

نظرًا لاسـتحاÂ تحقيق نتائج متساویة، هناك اقتراح شائع یدعو لتعویض الأفراد عن 
سوء الحظ على الأقل. یعني ذ® التعویض عن الحظ "الأعمى"، مثل الولادة في أسرة 
غير مبالیة أو الإصابة 8لعمى أو التعرض للسرقة أو مصائب أخرى خارجة عن إرادة 

الضحیة. 

ولكن، بصرف النظر عن المشكلة المعتادة المتمث∆ في كیفية قياس عبء هذا الحظ 
السـÅ وتحدید التعویض المناسب، تعتبر مثل هذه السـیاسة معقدة بسبب حقيقة 

وجود العدید من أنواع الحظ اFتلفة التي تؤثر على حياة الإنسان بطرق مختلفة وعلى 
درجات مختلفة. ليس واضحاً كیف يمكن حل هذه الرموز وتقرير ما ا≈ي يجب تعویضه، 

وإلى أي مدى، وما لا ینبغي تعویضه. 

الحظ الأعمى وحظ الخیارات. إلى جانب "الحظ الأعمى" للأشـیاء الخارجة عن سـیطرة 

والمحسوبة؟  المدروسة  الأفراد  مقامرات  تنتهـي  كیف  الخیارات"،  هناك "حظ  الفرد، 
كشراء تذكرة îنصيب فائزة أو )ستMر في شركة تفلس في ما بعد. هناك بعض 
)تفاق على مزاî تعویض الحظ الأعمى (على الرغم من أن اللیبرالیين قد یقولون إنه، 
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الضرائب  دافعي  قيام  توقع  من  بدلاً  ضده  التأمين  الأفراد  على  يجب  أمكن،   Mحي
بإنقاذهم). لكن لا یوجد اتفاق بشأن ما يجب فع˛ بشأن حظ الخیارات. 

تتمثل إحدى الحجج في أنه لا ینبغي لنا تعویض حظ الخیارات على الإطلاق، لأن 
بمخاطر  القيام  على  الأفراد  ويحث  الشخصیة  المسؤولیة  على  سـیقضي  بذ®  القيام 
سخیفة. سـیعرف الأفراد أنه بإمكانهم القيام بمشاریع تجاریة ملتبسة إلى حد كبير أو 
اسـتخدام  إساءة  خلال  من  بصحتهم  الإضرار  أو  ورق،  لعبة  في  بمنازلهم  المقامرة  
العقاقير، لعلمهم بتلقي تعویض كامل لخسارتهم أو إصابتهم. لكن تنتج هذه السـیاسة 
ً على  نتائج قاسـیة وغير متسقة. قد نرفض تعویض المقامرين، لكن سـنوافق إنسانیا
مساعدة سائق دراجة ¡ریة عانى من إصا8ت في الرأس بسبب عدم ارتدائه لخوذة. 
یعتبر الحد الفاصل أمر نسـبي. ومرة أخرى، قد یقول اللیبرالیون إن المساعدة الطوعیة 
لضحاî الحظ السـÅ أمر جيد، لكن إجبار الآخرين على المساعدة من خلال دفع 

ضرائب أعلى ليس كذ®. 

والظروف  الحظ  من   ßً تشمل  مختلفة  أنواع  من  مزيج  الحیاة  نتائج  معظم  تعتبر 
و)جتهاد والجهد والتطبیق وما إلى ذ®. فحتى من خلال حصر الأشـیاء على الحظ 

الأعمى brute luck وحظ )ختیار، لا یوضح حجم مسؤولیة أي منهما عن أي نتيجة. 
فعدد مدخني السجائر مرتفع، لكن عدد المصابين بسرطان الرئة لا يشملهم جمیعاً. ویو± 
الكثير من الأفراد وسط أسر ميسورة الحال وتوفر ظروف عيش ملائمة ومحفزة حيث 
توفر دفعة لأطفالها في كل من مجالي التعليم والأعمال التجاریة، لكن عدد الأفراد ا≈ين 
یصبحون ملیارديرات یظل قلیلاً. كیف يمكننا تحدید مقدار نجاح الفرد نتيجة التنشـئة 
الجیدة، وإلى أي مدى يمكن الأخذ بعين )عتبار عملهم الشاق واجتهادهم والأشـیاء 
الأخرى التي يمكنهم التحكم فيها؟ في الواقع، هل یتحكمون 8جتهادهم 8لكامل، أم هو 
نتيجة لعوامل متعلقة بتربيتهم بشكل أساسي؟ وهل كانت اختیاراتهم ¡جحة بسبب الحظ 
الأعمى لوجودهم في المكان المناسب في الوقت المناسب؟ مرة أخرى، یتبين أن سـیاسة 

تحقيق المساواة التي تبدو بسـیطة في البدایة أنها في الحقيقة ليست بت< البساطة. 
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من المساواة إلى الإنصاف 

إذا كانت المساواة التامة مسـتحی∆، وتعویض الأفراد عن سوء الحظ مشكلة، فما مقدار 
المساواة التي يجب أن نهدف إليها؟ هناك العدید من الخیارات، لكن لا أحد منها يحل 

المشكلة حقاً لأن كل منها ی·شى مع نتيجة هرمية، وليس مجرد نتيجة متساویة. 

)ستراتیجیات النظریة. یدافع اللیبرالي ال∂سـیكي، على سبيل المثال، عن حقوق 
سـیاسـیة وقانونیة متساویة، وغيرها لترك الأفراد على قدم المساواة. لكن هذا لا يزال 
یضع بشكل شخصي مساواة ت< الحقوق فوق المساواة في أشـیاء أخرى مثل ا±خل أو 
الثروة أو الحاÂ )ج·عیة. يتمثل الخیار اللیبرالي الثاني ببساطة في إعطاء الأفراد نفس 
)ه·م و)حترام. ولكن ماذا یعني ذ®؟ وماذا سـنفعل حيال الأفراد ا≈ين یطالبون 
وجود  قبول  في  الثالث  )ح·ل  يتمثل  للآخرين؟  یمُنح  مما  أكبر  ومكانة  8حترام 
اختلافات كثيرة بين الأفراد ولكن التعامل مع الحالات المماث∆ 8لمثَل، على سبيل المثال، 

مكافأة الفضی∆ ومعاقبة الجريمة. لكن هذا لا يزال یتركنا مع عدد لا يحصى من التفاوùت 
الأخرى التي لا یتم تعویضها. تتمثل الإستراتیجیة الرابعة، التي اقترÑا الخبير )قتصادي 
 equalise تحقيق المساواة في الإمكانیات Âالحائز على جائزة نوبل أمارتیا سن، في محاو
capabilities، بحیث يتمكن كل فرد من الوصول إلى الموارد الأساسـیة (مثل الغذاء 
والمأوى والتعليم) التي يحتاج إليها لعيش حياة كريمة. ومع ذ®، حتى هذا قد یترك 
النتائج المحققة غير متكافئة للغایة. أیضًا، لا توجد طریقة واضحة لقياس "الإمكانیات" أو 
معرفة ما إذا تحققت المساواة فيها. ما يمكن اعتباره موارد "أساسـیة" هو مسأÂ رأي. 
على الرغم من أن نهج أمارتیا سن يجعلنا نركز بشكل مفيد على الحد الأدنى من 

معاملتنا للبشر الآخرين، إلا أن السـیاسات المحددة المبنية علیه سـتكون مثيرة للجدل. 
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تلبیة احتیاجات الأفراد 

احتیاجات متنوعة. هناك استراتیجیة أخرى تتمثل في محاوÂ تحقيق المساواة بين الناس 

وفقاً للحاجة، على غرار مقوÂ كارل ماركس الشهيرة، "من كل حسب قدرته إلى كل 
حسب حاجته". ولكن ما لم تكن "الحاجة" تعني فقط الحد الأدنى المطلوب للحیاة، 

تبقى "الحاجة" مرة أخرى أمراً ذاتیاً. كیف يمكننا أن نعرف، على سبيل المثال، إذا كان 
الأفراد "8لحاجة"  بعض  يشعر  قد  أفضل؟  ملابس  أو  أكبر  لمنزل  الأفراد "بحاجة" 
الملحة للانتقام  أو اFدرات  أو المكانة )ج·عیة. هل يجب علینا أیضاً إرضاء هذه 

"الحاجات" المشـبوهة؟ 

توفير سلع مادیة متساویة. یقود¡ نهج )حتیاجات إلى فكرة أنه بدلاً من محاوÂ تحقيق 
المساواة في ا±خل بشكل عقيم، يجب علینا بدلاً من ذ® أن نوفر للأفراد نفس حزمة 
السلع المادیة، أي مدارس ورعایة صحیة وإسكان وطعام ونقل وما إلى ذ®. ومع 
ذ®، لن تساوي مثل هذه "الخدمات الأساسـیة للجمیع" بين الفوائد التي يتمتع بها 

الأفراد. لا یعتبر التعليم ا•اني ذا قيمة لمن ليس ±يهم أطفال للاسـتفادة منه؛ يحتاج 
المرضى إلى مزید من الرعایة الصحیة؛ لا یناسب السكن المتطابق العائلات الكبيرة؛ 

يحتاج العمال الیدویون إلى أغذیة ذات سعرات حراریة أكثر من موظفي المكاتب؛ 
ويحتاج أولئك ا≈ين یعملون من المنزل إلى وسائل نقل أقل من المتنقلين بشكل یومي. 
يزعم المؤیدون لهذه الفكرة بأن توفير الخدمات الأساسـیة للجمیع أمر عادل لأن الأفراد 
یأخذونها وفقاً لاحتیاجاتهم. لكن یبدو أن تجاهل )ختلافات الفردیة سـیؤدي إلى 

شكاوى مسـتمرة من الظلم. 

مخاطر هذه النهج. تشير استراتیجیات ")حتیاجات" و"الخدمات الأساسـیة للجمیع" 
إلى سـیطرة ا±وÂ الهائ∆ على الإنتاج والتوزیع. سـیكون هناك حاجة إلى Tاز حكومي 
لتطبیقها، وضرائب لتمویلها، أكبر بكثير من الموجودة حالیاً. سـیضع ذ® قوة عظيمة 
وإشراف وسلطة تقديریة هائ∆ في أیدي السـیاسـیين والإداریين (8لكاد يمكن اعتبار 

السلع  من  للعدید   Âا±و احتكار  سـیؤدي  ذ®،  إلى  8لإضافة  "مساواة").  هذا 
الأساسـیة لخنق )بتكار والتقدم والنمو )قتصادي. يمكننا 8لطبع توفير فرص متساویة 
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بطاقات  الأفراد  منح  مع  خاص  بشكل  إنتاTا  خلال  من  السلع  هذه  إلى  للوصول 
الحصص التموینية؛ لكن یبقى تحدید من يمكنه الحصول على هذه الحصص التموینية 

مصدر سلطة كبير على الآخرين. 

حتى  سـیظل  أنه  في  النهجين  هذين  في  الأخرى  المشكلة  تتمثل  ا•تمع.  في  المساهمة 
المتهربين ا≈ين يتهربون بوعي من العمل والجهد مؤهلين للحصول على نفس السلع. ومن 
هنا یبرز اقتراح آخر، أن لا يكافأ الأفراد إلا بما یتناسب مع مساهمتهم في ا•تمع. يمكن 
القول بقيام اقتصاد السوق بهذا 8لفعل. بشكل عام، یتقاضى الأفراد رواتبهم وفقاً للقيمة 
التي یقدمونها للآخرين. لكن لا يزال یترك لنا هذا الأمر تفاوùت كبيرة بين رواد الأعمال 

في مجال تكنولوجيا المعلومات ا≈ين تعزز منتجاتهم حياة الملایين وعامل نظافة بدوام 
جزئي في مقهـى صغير. وبدون أسعار السوق، لن نجد طریقة لقياس "مساهمة الأفراد 
في ا•تمع". على سبيل المثال، ما هي المكافآت النسبية التي يجب أن تحصل عليها 
الممرضة أو القاضي أو غواص بأعماق البحار أو مفتش ضرائب أو مخترع الأدویة المنقذة 
للحیاة؟ سـتكون هناك خلافات مسـتمرة، وسـتجادل مجموعات مختلفة بأنها ساهمت 

أكثر من غيرها، ولا توجد طریقة لحل هذه الخلافات. 

تقلیل أوجه التفاوùت 

8لنظر إلى كل هذه المشاكل، ینحرف النقاش الفكري ح·ً من زîدة المساواة في 
الثروة وا±خل إلى المزید من الإنصاف، ما هي )ختلافات في الثروة وا±خل التي لا 
تزال مقبوÂ؟ ینصب التركيز هنا على إنهاء التفاوùت الحادة في الثروة أو ا±خل أو 

الصفات الأخرى. 

ج. لكن هذا النهج العملي ليس قوîً، إذا تم اعتبار اللامساواة أمرًا  مشاكل في النه©

سيئاً، فإن التخفيف من اللامساواة لا يزال غير كافي. كما لا یعتبر هذا النهج مسـتقرًا، 
قد نهدف إلى إبقاء اللامساواة ضمن حدود "عادÂ"، لكن الإنصاف فكرة نسبية، 
وسـیكون هناك خلاف حول مقدار اللامساواة المقبول. من المحتمل جدًا أن تتسبب 
المزید من المساواة في ا±خل أو الثروة إلى جدل أكبر من ت< المتساویة تمامًا، حيث 
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لا يزال يحسد الناس الأفراد الآخرين ا≈ين یعيشون في وضع أفضل، ويشكون من 
عدم )عتراف 8حتیاجاتهم أو مساهماتهم الخاصة. 

8لنظر إلى كل هذه المشاكل، فليس من المسـتغرب أن ینتقل النقاش بعد ذ® إلى ما 
إذا كان يجب تحقيق المساواة او تضییق الفوارق في الفرص المتاحة للجمیع بدلاً من 

تحقيق المساواة أو تقلیل أوجه التفاوùت في النتائج. 
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تعني فكرة تكافؤ الفرص بوجوب تنافس الجمیع على قدم المساواة على الوظائف أو 

المناصب المدنیة أو غيرها من الفرص، بغض النظر عن ثروتهم أو تربيتهم أو صفات 

)عتبار  بعين  أخذ  فقط  يجب  العمر.  أو  الجنس  أو  ا±ين  أو  العرق  مثل  أخرى 
الصفات ذات الص∆، مثل قدرتهم على القيام 8لمهمة. 

تعتبر التنشـئة أحد أكبر العوامل التي تمنع الأفراد من الوصول إلى الوظائف والفرص 
المفيدة. یعتبر الأطفال من العائلات المسـتقرة والمحبة والمحفزة في وضع أفضل للقيام بأداء 
جيد في المدرسة وا≈هاب إلى الكلیة أو التدریب على úنة ذات أجر جيد. ≈®، 
یدور جزء كبير من نقاش تكافؤ الفرص حول كیفية تحقيق المساواة أو على الأقل 

تضییق هذه )ختلافات في الخلفية. 

مرة أخرى، هناك أوجه قصور في هذه الرؤیة. على سبيل المثال، یعني التركيز على 
تكافؤ الفرص في الوظائف والمكاتب المتميزة أن التفاوùت في ا±خل والمكانة لا تزال 
قائمة. یبدو أن هذا النهج یقبل فكرة مجتمع الجدارة، مع كل أوجه عدم المساواة التي 
ینطوي عليها. ونقوم مرة أخرى 8نتقاء جزء صغير واحد فقط من حياة الإنسان، ألا 

وهو التنشـئة، ونتجاهل الباقي. 

معنى تكافؤ الفرص 

اسـتحاÂ المساواة في التنشـئة. من الواضح أن الأسرة مصدر قوي ومُعزز لعدم المساواة. 
تجعل حقيقة تأثير التنشـئة بشكل كبير على حياة الأفراد في المسـتقبل التساؤل عن 
كیفية تحقيق المساواة في هذا الجانب بحیث يحصل كل فرد على فرصة عادÂ للوصول 

لأي منصب يكون مؤهلاً ¨. 

يمكن أن يحُدث التعليم، على وجه الخصوص، فرقاً كبيرًا في نتائج الحیاة، لكن قد یعتمد 
الوصول إلى أفضل المدارس والتحصیل العلمي على التنشـئة أیضًا. يمكن إرساء احتكار 
حكومي للتعليم لضمان المساواة في التعليم، ولكن حتى في ظل مثل هذا النظام الموحد، 
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سـیكون بعض المعلمين أكثر إلهامًا من غيرهم، في الواقع، سـیحدث هذا فرقاً أكبر من 
المبلغ ا≈ي یتم إنفاقه على التعليم، ≈® لا یوجد حتى الآن ضمان للمساواة. وستسـتمر 

القيم العائلیة في منفعة بعض الأطفال أثناء تقدúم في ا±راسة والتوظیف. 

ربما تكون الطریقة الوحيدة لتحقيق المساواة هي اصطحاب الأطفال إلى دور الحضانة 
 Âالحكومية عند الولادة، وتقلیل أي اتصال بشري. تعتبر هذه فكرة سخیفة وغير عاد

8لطبع، وإن كانت تسلط الضوء على اسـتحاÂ تحقيق تكافؤ الفرص. 

العمال والموظفون. هل تلغي حقوق المرشحين للعمل اختیارات أصحاب العمل؟ لنفترض 
(لنأخذ قضیة قانونیة واقعیة من السـبعینيات) قيام صاحب عمل بنشر إعلان البحث 
عن طباخ اسكتلندي. ربما يحب )سكتلندیون أو یعتقد أنهم مقتصدون وصادقون أو 
یفضل الطعام )سكتلندي أو يحب )سـ·ع إلى اللهجات )سكتلندیة أو أي من 
المتقدمين  جمیع  رفض  من  القانون  يمنعه  أن  يجب  هل  الأخرى.  الأسـباب  مئات 

الفرنسـیين أو الإیطالیين، ا≈ين لا يحبهم أو یثق بهم بنفس القدر؟ هل يجب ألا تؤخذ 

تفضیلاته الخاصة، حتى لو كانت غير عقلانیة بعين )عتبار؟ 

تتمثل المشكلة في أنه بدون ضما¡ت قانونیة لتكافؤ الفرص، قد يتمكن أصحاب العمل 

من التمیيز ضد مجموعات معینة (ربما مجموعات دینية أو عرقية أو úاجرين)، مما یتركهم 
مستبعدين ومحرومين بشكل دائم. لكن المهاجرين، على سبيل المثال، يمكنهم التغلب 
على مثل هذا التحيز، بل ویتغلبون علیه ببساطة من خلال قبول أجور أقل والبدء في 

العمل، وعندها يمكنهم إثبات قدرتهم وموثوقيتهم، مما یتسبب في تبدید التحيز ضدهم. 
ببساطة، يجب أن يتمكن أصحاب العمل من رفض المرشحين إذا لم يكونوا قادرين على 
القيام بمهاúم الوظیفية. للأسف، یعني هذا استبعاد العمال غير المهرة وذوي الإلمام 
الضعیف 8لقراءة والكتابة والحساب والطلاقة اللغویة كمرشحين؛ وقد تواجه الأقلیات 

صعوبة أكبر في العثور على الوظائف والتقدم إليها. لكن تمیل هذه ا•موعات كلها إلى 
أن تكون أكثر فقراً، وقد لا یفعل تكافؤ الفرص الكثير لتعزيز آفاقها. 
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ما المؤهلات التي تأخذ بعين )عتبار؟ من ا≈ي یقرر ما هو المقصود بعبارة "القدرة 
على أداء الوظیفة"؟ هل سـتبرر الإدا¡ت الجنائیة السابقة رفض المرشح، أم فقط ت< 

الإدا¡ت التي تبدو ذات ص∆ (مثل الإدا¡ت 8لاحتیال في حاÂ الأفراد المتقدمين 

لوظائف مصرفية)؟ ما مدى خطورة الجريمة لاستبعاد فرد ما؟ وكیف يجب أن نتعامل 
سوى  یظهرون  لا  ولكن  8لوظیفة،  للقيام  التقنیة  المهارات  ±يهم  ا≈ين  المرشحين  مع 
القلیل من الحافز أو )لتزام أو الحماس للعمل؟ هل لا يزال یتعين إدراTم في إطار 

سـیاسة تكافؤ الفرص؟ 

من الأفضل ترك مثل هذه الأحكام ا≈اتیة بطبیعتها لأصحاب العمل، حتى لو كان من 
غير الواضح في بعض الأحيان ما إذا رُفض المرشح بسبب عجزه أو بسبب التمیيز ضده. 

هل يجب القلق بشأن الميراث؟ 

تمنح العائلات اFتلفة أطفالها بداîت مختلفة من نواح كثيرة، على الرغم من أن تركيز 
السـیاسة ینصب مرة أخرى على ا±خل والثروة. لكن هل وراثة الثروة úمة، وإذا كان 

الأمر كذ® فكيف نعوضها؟ 

حجم العامل. تعتبر وراثة الثروة ميزة، لكن يمثل الميراث بشكل عام جزءًا متواضعًا من 
الثروة الشخصیة. وحتى مع ذ®، لا یؤدي الميراث إلى زîدة اللامساواة كثيرًا، لأن 
ذ® یعتمد على تصرفات الورثة. تتبدد ثروة الأسرة بسرعة؛ قد لا یدير ورثة شركة 

عائلیة الشركة بشكل جيد؛ أو قد يستثمرون الأموال بطریقة غير حكيمة. 

الأفراد  اختیارات  من  یأتي  ولكن  8لميراث،  المالي  النجاح  یأتي  لا  حال،  أي  على 

ودوافعهم وإجراءاتهم. صنع ثلثا أغنى أغنیاء العالم ثرواتهم بأنفسهم، ولم يرثوها. في سـنة 
2021، ذكرت شركة Ramsey Solutions في دراسة اسـتقصائیة شملت 10000 
ملیونير أمريكي، لم يرث سوى 21 في المائة منهم ميراث، وورث 3 في المائة منهم ملیون 

دولار أو أكثر فقط. 

63



هل الحظ غير عادل؟ على أي حال، لماذا يجب أن نعاقب الأفراد •رد ولادتهم لأبوين 
يساعدونهم مالیاً أو غير ذ®؟ لم يرتكبوا أي خطأ، فلماذا نعاقبهم على حسن الحظ؟ 
إن الحیاة عبارة عن حظ، أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب، ومقاب∆ 
أصدقاء مفيدين، واغتنام الفرص التي تؤتي ثمارها. كما تحدث الأشـیاء السيئة للناس 
أیضًا، على سبيل المثال، قد يخسر البعض وظیفتهم بسبب التقدم التكنولوñ. لكن لا 

شيء من هذا غير عادل، ولا يجب المعاقبة أو التعویض علیه. إنها مجرد مصادفة. 
مثل جائزة الیانصيب، یعتبر الميراث مسأÂ حظ. نقبل أن يكون للأفراد الحق في 

جائزة الیانصيب، فلماذا لا نقبل عندما یتعلق الأمر بميراtم؟ 

لا یأتي المال ا≈ي یعطیه الأوصیاء لورثتهم من 8ب الحظ 8لطبع. بشكل عام، لقد 
كسـبوها من خلال )دخار و)ستMر. ومع ذ®، یأتي معظم الميراث بكمیات صغيرة 
بعض  ورثتهم  يمنح  للأثرîء.  الشاسعة  العقارات  من  وليس  العادیة  العائلات  داخل 

الأمن ویقلل من اع·دهم على الحكومة، أي دافعي الضرائب. 
هيمنة القواعد. تحدث قواعد الميراث فرقاً كبيرًا في النتائج. على سبيل المثال، ساعد 

التقلید البریطاني لحق الإبن الأكبر في الوراثة في الحفاظ على العقارات الریفية الكبيرة. 
ربما هناك مبررات جيدة لهذا التقلید. على النقيض من ذ®، خلق التقلید الفرنسي 
ا≈ي ینص على تقسـيم الأرض بين الورثة 8لتساوي مزارع صغيرة غير صالحة. إذا أرد¡ 
المتعلقة  القواعد  لإصلاح  أفضل  بعمل  القيام  فيجب  مساواة،  أكثر  النتائج  جعل 

8لميراث، بدلاً من محاوÂ إعادة التوزیع. 

تضر ضرائب الميراث 8لاقتصاد. يشجع أصحاب الثروات على الإنفاق بدلاً من )دخار 

و)ستMر، مما یقلل من رأس المال المنتج للأمة و8لتالي إنتاجيته ونموه. وتشجعهم على 

)حتفاظ بما ±يهم من ثروة في الأصول التي قد تفلت من أسوأ أنواع الضرائب، بدلاً 

من الأصول الأكثر إنتاجية. 

زîدة تكافؤ الفرص. على الرغم من ارتباط الثروة بحظ الخلفية العائلیة أو التعليم الجید، 
إلا أن الأمر لا يرجع 8لكامل إلى ذ®. تعتمد مداخيل نجوك الروك على المواهب 
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الطبیعیة أكثر من التعليم أو الأسرة. تشير حقيقة نجاح الموهوبين من خلفيات متواضعة 
بأن یصحبوا نجوم موسـیقى ومحامين وأطباء ومديرين تنفيذیين ورؤساء وزراء إلى أن 

الفرص متساویة 8لفعل، وربما في ازدîد. 
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یوجد اتفاق أقل حول السـیاسات العملیة التي يمكن أن تعزز قدرًا أكبر من المساواة 
وزîدة  الثروة  على  التصاعدیة  الضرائب  بين  الممكنة  الخیارات  تتراوح  )قتصادیة. 
الإيجابي  والتمیيز  السلبیة  ا±خل  وضرائب  للأجور  الأدنى  والحد  )ج·عیة  الرعایة 
لتشجیع الفئات المحرومة. لكن هناك استراتیجیة من نوع آخر یقل ذكرها، وهي تعزيز 

النمو )قتصادي. 

الضرائب التصاعدیة 

یعُنى 8لضرائب التصاعدیة دفع أولئك ا≈ين يحصلون على مكاسب أعلى نسـبة مئویة 

هو  هذا  أقل.  أر8ح  على  يحصلون  ا≈ين  بأولئك  مقارنة  كضریبة  دخلهم  من  أكبر 
التناقض المعتاد، المعام∆ غير المتكافئة 8سم المساواة. لكن یبررها ا±اعمين على أساس 

إلى  ما  شيء  من  المزید  ±يهم  ا≈ين  الأفراد  يمیل  ببساطة،  الحدیة.  المنفعة  تناقص 

الحصول على قيمة واسـتمتاع أقل به. یعتبر الحصول على زجاجة ماء واحدة في یوم 
شدید الحرارة بمثابة نعمة؛ ويرحب 8لحصول على زجاجة ماء wنیة، لكن هناك فائدة 

قلی∆ من الحصول على 50 زجاجة أخرى. 

ینطبق الأمر نفسه على ا±خل، كما تزعم الحجة. 8لنسـبة لأصحاب ا±خل المنخفض، 
یعتبر الجنیه أو ا±ولار أو الیورو الواحد أمر حاسم؛ ویعتبر úم 8لنسـبة لأصحاب 
ا±خل المتوسط؛ ولكن 8لنسـبة لأصحاب ا±خل المرتفع، فلا يشغل 8لهم. ≈® فمن 
يشعروا  لن  لأنهم  المرتفعة  ا±خول  أصحاب  رواتب  من  أعلى  نسـبة  أخذ  الإنصاف 

8لخسارة بنفس القدر. سـتمكننا هذه الإيرادات الإضافية من دعم ذوي ا±خل المنخفض 
المنفعة  تزداد  العملیة،  هذه  وفي  أقوى.  بشكل  ا±خل  في  المساواة  تحقيق  و8لتالي 
الإجمالیة التي يتمتع بها ا•تمع، لأن الأموال تؤخذ من أولئك ا≈ين یقدّرونها بشكل أقل 

وتمنح لأولئك ا≈ين یقدرونها أكثر. 
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مشكلة نسبية. 8لطبع، یعتبر كل هذا أمر نسـبي. تأتي الفائدة أو المتعة التي يحصل 
عليها أي فرد من الجنیه أو ا±ولار أو الیورو من عق˛ الخاص. لا يمكننا قياسها، أكثر 
مما يمكننا قياس متعة الأفراد أو ألمهم أو سعادتهم أو حزنهم أو قلقهم أو هدوءهم. و 
(مثل أي من هذه المشاعر الأخرى) لا يمكننا 8لتأكید أن نساويها بين فرد وآخر. 
≈® لا يمكننا التأكد من أن أخذ الأموال من بعض الأفراد ومنحها للآخرين سيزید من 

القيمة الإجمالیة التي يتمتع بها ا•تمع. 

إن الأفراد متنوعون، ولا یقدّرون جمیعًا ا±خل فقط لما يشتریه. یعتبر الكثير من 
 Âالأفراد ا±خل علامة على الإنجاز والقبول والنجاح والمكانة. يرغب آخرون في إعا
ورثتهم. يحرص البعض على )دخار وبدء عمل تجاري. ويرغب الآخرون في إعطاء كل 
ما يملكون للقضاî الخيریة. و8لتالي، قد يشعر ذوو ا±خل المرتفع بفقدان ا±خل بشكل 

حاد بنفس القدر ا≈ي يشعر به أصحاب ا±خل المنخفض. 

القيمة  ترفع  التقدمية  الضرائب  بأن  الأفراد  اعتقد  لو  حتى  الأغلبیة.  سـیاسة  حدود 
على  التوزیع  إعادة  فرض  في  الحق  حقاً  السـیاسـیة  للأغلبیة  فهل  للمجتمع،  الإجمالیة 
الأقلیة (ذات ا±خل المرتفع)؟ سـیكون هذا بمثابة التعامل مع ا±خل 8عتباره مورد 
wبت، معتقدين أنه إذا كان ±ى بعض الأفراد ثروة، فلن یتبقى الكثير للآخرين. هذا 
أمر خاطئ، لا تعتبر القيمة wبتة بل تخلق من خلال )بتكار و)ستMر والإنتاجية. 
هذا هو السبب في كون سكان البBان المتقدمة الحرة أفضل بمئات المرات مما كانوا علیه 
في سـنة 1800. أصبح الغالبیة العظمى من أصحاب ا±خل المرتفع كذ® لأنهم یقدمون 
قيمة ويحسـنون حياة الآلاف أو الملایين من الأفراد الآخرين. وكما رأینا، يخضع الأغنیاء 

8لفعل لضرائب عالیة. 

لا يمكننا فصل النتائج عن العملیة التي تساهم في خلقهم. تثبط الضرائب التصاعدیة ح·ً 
روح المبادرة و)ستMر، و8لتالي تضعف التقدم والنمو )قتصادي. یتركنا هذا مع 

اح·ل أن یصبح ا•تمع أكثر مساواة، ولكن أسوأ حالاً. 
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الضرائب على الثروة 

على  سـنویة  ضریبة  فرض  في  المساواة  لتحقيق  المحتم∆  الأخرى  )ستراتیجیة  تتمثل 

ثروات الأغنیاء. اقترحت منظمة أوكسفام، على سبيل المثال، ضریبة بنسـبة 0.5 في 

المائة على الثروة، وهو ما یبدو متواضعًا نسبياً. ولكن في وقت تنخفض فيه معدلات 
الفائدة، حيث تحُصل )ستMرات أقل من 1 في المائة من حيث القيمة الحقيقية، فإن 
من  فترة  تؤدي  )ستMر.  عوائد  على  المائة  في  بنسـبة 50  ضریبة  إلى  یصل  ذ® 

التضخم إلى تقلیل ت< العوائد (رفع معدل الضریبة الفعلي أعلى من ذ®) أو حتى 
قيادتها في اتجاه سلبي (في هذه الحاÂ نفرض ضرائب على الأفراد على تناقص الثروة). 

تغير مثل هذه الضرائب سلوك الأفراد. سـیفضل الأفراد إنفاق ثرواتهم ببساطة وضر 
)قتصاد بإیقاف )ستMر اللازم للنمو. سـیحاولون تجنب الضرائب عن طریق نقل 
أموالهم إلى الخارج أو إلى استMرات غير خاضعة للضریبة ولكن أقل إنتاجية، مما یقوض 
النمو )قتصادي مرة أخرى. أو، نظرًا لصعوبة قياس الثروة، فقد يكذبون ببساطة 
ویقللون من قيمة الأصول التي يمتلكونها. سـیكون لاقتراح توماس بیكيتي بفرض ضریبة 

ثروة بنسـبة 80 في المائة نتائج عكسـیة خطيرة. 

القيمة المتغيرة للأصول. تعتبر مشكلة قياس الثروة خطيرة بطریقة أخرى أیضاً. تمثل 
ثروة الفرد السعر السوقي للأصول التي يمتلكها، تطرح منها دیونه. لكن ترتفع وتنخفض 
أسعار السوق بشكل كبير في كثير من الأحيان. تأتي ثروة الملیاردير من شركة طوّرت 
بعض المنتجات الناجحة للغایة. ولكن في أي وقت، تؤدي التغیيرات في التكنولوجيا أو 

الموضة أو توَفر الموارد إلى إغراق ت< المؤسسة وإفلاس مالكها. یعتمد مبلغ الضریبة 
المسـتحقة على الیوم ا≈ي تم فيه إجراء التقييم الضریبي. لنأخذ حاÂ متطرفة على سبيل 
المثال، إذا طبقت الضریبة في الیوم السابق لانهیار سوق الأوراق المالیة، فسـتفرض 

ضرائب على الأفراد ا≈ين لم یعودوا أثرîء، وهو أمر تعسفيّ وغير عادل. 

حدود الإيرادات. یبالغ الناس أیضًا في تقدير ما يمكن أن تحققه الضرائب على الثروة. 
حسب بوث وساوثوود (2017) إذا اçخذت الثروة الكام∆ لأغنى أغنیاء العالم ووزعت 
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8لتساوي على مدى حياة سكان العالم، فسـيمنح ذ® كل فرد زîدة في الراتب قدرها 
1.35 دولارًا سـنوîً فقط. وسوف تدمر كل الحوافز. 

ربما تجمع ضریبة أوكسفام حوالي 200 ملیار دولار، وهو جزء ضئیل من 22 ألف 
والمعاشات  )ج·عیة،  الرعایة  على  معظمها  العالم،  حكومات  تنفقها  دولار  ملیار 
التقاعدیة وغيرها من المنافع المحققة للمساواة. من المؤكد أن 200 ملیار دولار الموTة 
لتوسـیع الفرص المتاحة لأفقر الأفراد في العالم يمكن أن تحقق الكثير من الخير. لكن ±ى 
للتركيز  الخاصة)  المصلحة  ذات  مشاریعهم  المحلیة (وللسـیاسـیون  مشاكلها  الحكومات 

عليها، ≈ا تبقى فرصة حدوث ذ® ضئی∆ للغایة. 
الثروة الخارجية. يتمثل أحد الموضوعات الشائعة في سرد المساواة في تهرب الأثرîء من 
الضرائب عن طریق نقل ثرواتهم إلى الخارج إلى مناطق ذات ولاîت قضائیة منخفضة 

الضرائب (التي شُوهت سمعتها بتسمیتها "ملاذات ضریبية")، و8لتالي حرمان المدارس 

والرعایة )ج·عیة وغيرها من خدمات ا±وÂ من الأموال. ولكن في الواقع، لا تعتبر 
هذه الثروة مركونة أو مجمدة، بل تتنقل إلى المراكز المالیة اFصصة التي توحدها وتديرها 
وتوTها إلى )سـتخدامات الأكثر إنتاجية. و8لتالي، يستثمر رأس المال بشكل أكثر 
إنتاجية بكثير مما لو ذهب في شكل ضرائب إلى الحكومات، التي تسـته< معظمه على 
النفقات الحالیة، مما یترك أموال أقل للاستMر في المسـتقبل الإنتاñ للبB، و8لتالي 

جعل الجمیع أسوأ حالاً. 
تشير إمكانیة قيام الأفراد بتحویل أموالهم أو أنفسهم إلى مناطق ذات ولاîت قضائیة 
منخفضة الضرائب أنه لكي تكون ضریبة الثروة فعاÂ، يجب أن تكون عالمیة. سـیكون 
منخفضة  القضائیة  الولاîت  من  العدید  تعتبر  الأمر.  هذا  تحقيق  جداً  الصعب  من 
الضرائب دولاً صغيرة، وأحياً¡ مجرد جزر، وليس ±يها أي موارد للبقاء على قيد الحیاة 

بخلاف إدارة رأس المال. وحتى ا±ول الأكبر قد تعارض )تفاقات ا±ولیة إذا اعتقدت 

أنها قد تكسب من فرض ضرائب أقل أو حتى تنفيذ أكثر لیونة. كلما ارتفعت الضریبة، 
زاد سعي الأفراد بجهد لإيجاد طرق للهروب منها. ≈® ربما تكون الضریبة على الثروة، 

لا سـÃ على الحجم ا≈ي دعا إلیه بیكيتي، غير عملیة ولا جدوى من مناقشـتها. 
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الحد الأدنى للأجور 

ینُظر إلى القوانين التي تمنع أصحاب العمل من دفع أجور أقل من سعر معين للساعة 
8عتبارها وسـی∆ لرفع دخول أفقر العمال، دون زîدة الضرائب. ویقال أن هذا سـیحفز 
 îالمزا عن  للتخلي  الحافز  من  ويزید  الإنتاجية،  في  )ستMر  ویعزز  أكثر،  العمال 

)ج·عیة و)لتحاق 8لعمل. 

لكن في الحقيقة، لا يساعد الحد الأدنى للأجور الفقراء. لا یعمل الأكثر فقراً على 
الإطلاق، و(كما یقول النقاد) تصبح أجورهم 8هظة و8لتالي عاطلين عن العمل بسبب 
سـیاسة الحد الأدنى للأجور. ما لم یدر العمال قيمة أكبر للأعمال التجاریة من جمیع 
إلى  وما  الإدارة،  ووقت  التقاعدیة  والمعاشات  والضرائب  توظیفهم (الأجور  تكالیف 

ذ®)، فلن یتحمل صاحب العمل توظیفهم. و8لتالي، يسبب الحد الأدنى للأجور 

يجعل  وهذا  8لروبوùت.  تعویضها  أو  تدريجیًا  المنخفضة  القيمة  ذات  الوظائف  إلغاء 
الحصول على وظیفة أكثر صعوبة 8لنسـبة لأولئك ا≈ين نرغب بشدة في مساعدتهم 
ولكنهم أقل قيمة للأعمال التجاریة، مثل الشـباب عديمي الخبرة أو العمال غير المهرة أو 
المهاجرين ذوي الفهم السـÅ للغة. في الواقع، یعتبر وجود معدل أدنى أقل للأجور 
 ،Âللشـباب بشكل عام اعتراف بأنه لولا ذ® لكان من الممكن تسريحهم. هناك أد

تشير إلى تسبب فقدان "الوظائف )بتدائیة starter jobs" (مثل المرشدين في 
قاعات السيõ، ومعبئي أكیاس السوبر ماركت، وعاملي مضخات تعبئة الوقود، وما إلى 

ذ®) في جعل بعض الشـباب غير قادرين على الوصول أو تسلقّ السّلم الوظیفي على 

الإطلاق، والعيش على الإعا¡ت )ج·عیة. 

مثل  مختلفة  لأسـباب  ینشأ  الوظائف  فقدان  بأن  للأجور  الأدنى  الحد  مؤیدو  يزعم 
التغیير التكنولوñ، وأنه لا یوجد دلیل واضح على تأثير الحد الأدنى للأجور حقاً على 
التوظیف. ولكن حتى لو كان هذا صحیحًا، فهل يحقق الحد الأدنى للأجور حقاً أهدافه 
المقصودة؟ في العدید من البBان ذات الحد الأدنى للأجور، لا یأتي غالبیة أصحاب 
أفراد  أو  وا±يهم،  مع  یعيشون  طلاب  فهم  فقيرة،  أسر  من  للأجور  الأدنى  الحد 
متقاعدين يرغبون في البقاء نشطين، أو شركاء ذوي دخل أعلى يتمتعون برفقة مكان 
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العمل. إذا أرد¡ حقاً مساعدة الفقراء، فسـنقوم بعمل أفضل بكثير من خلال الحصول 
على ائ·ن ضریبي على ا±خل المكتسب أو نظام ضریبة دخل سالبة، وا≈ي سيسمح 

لأصحاب العمل بدفع الأجور التي تبررها الوظیفة، ولكن سـتعوض أجور الأفراد الأكثر 

فقرًا حقاً لتصل إلى مسـتوى مقبول. 

معایير مختلفة لفئات مختلفة 

هناك طریقة أخرى يمكننا من خلالها مساعدة الفقراء، أبعد من مجرد تجريم التمیيز، 
وهي تطبیق معایير مختلفة لتعویض الفئات الممث∆ تمثیلاً منقوصاً في الوظائف المفيدة. 

في  الأماكن  من  معینة  نسـبة  تذهب  حيث  الحصص،  أنظمة  تطبیق  ذ®  يشمل 
مدرسة، أو وظائف في شركة أو جامعة أو إدارة حكومية، إلى أفراد من جنس أو 

عرق أو دين معين. 

تتمثل مشكلة هذه السـیاسة في تركيزها على الفئات وليس الأفراد. قد يساعد تعزيز 

آفاق مجموعة معینة كل من أفرادها الميسورين والفقراء، وهذا ليس المقصود من هذه 
السـیاسة. ثم هناك مسأÂ الفئات التي تسـتحق معام∆ خاصة، ومن ا≈ي يجب أن 

یقرر ذ®؟ وعلى أي أساس؟ یبدو أنه لا توجد إجابة موضوعیة لهذه التساؤلات. 

عدم )تساق في المعام∆. یفرض تحویل الفرص تجاه بعض الفئات، úما اسـتحقاقه، 
تكالیف على ا•تمع. إذا كان أر8ب العمل ملزمون بملء حصصهم من الفئات اFتارة، 

حتى لو كانوا مؤهلين جيدًا، فقد تتدهور المعایير المهنیة. أیضًا، يحرم الأفراد خارج هذه 

الفئات من نفس الفرص حتى لو كانوا يسـتحقون بشكل فردي هذه الفرص بنفس 

القدر. نجازف بتحمیل القيم غير ذات الص∆ على ما يجب أن يكون ¨ علاقة 8لخیارات 
التقنیة، إذا أرد¡ مشاریع هندسـیة آمنة، على سبيل المثال، فنحن بحاجة إلى أساتذة 

هندسة ماهرين، وليس تعیين أفراد في سبيل العداÂ )ج·عیة. 

مشاكل )ختیار. تتمثل المشكلة الأخرى في عدم عكس المتقدمين للوظیفة 8لضرورة 

عدد السكان. یتقدم عدد قلیل من النساء لیصبحن ضابطات في الجيش، ويختار قلیل 
من الرجال العمل في الرعایة )ج·عیة. یواجه أصحاب العمل مشكلة تتمثل ببساطة 
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في عدم وجود عدد كافٍ من المرشحين من الفئات المحددة لملء الوظائف المطلوبة، مما 
يسبب في انخفاض المعایير أكثر. وعندما یتم تعیين المتقدمين المؤهلين جيدًا من هذه 

الفئات، سـیواTون شكوكاً حول ما إذا اختيروا حقاً لقدراتهم أو •رد ملء الحصة 

المطلوبة. 

النمو )قتصادي 

تشير بیا¡ت البنك ا±ولي إلى أن أفضل علاج لعدم المساواة هو )قتصاد المزدهر  
وليس إعادة التوزیع. یبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في البBان 

الصناعیة الغنیة في أمريكا الشمالیة وأورو8 وأوقيانوسـیا حوالي ثلاثة أضعاف المتوسط 
العالمي، وهي البBان الأكثر مساواة في مقایيس جيني المعیاریة. تعتبر هذه البBان أكثر 
مساواة من ا±ول الأفقر عمومًا في جنوب آسـیا وشرق آسـیا والشرق الأوسط وشمال 
إفریقيا. وهم أكثر مساواة بكثير من أفریقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث یبلغ نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي خمس المتوسط العالمي (على الرغم من أن أمريكا 
اللاتینية أقل بحوالي 20 في المائة فقط من المتوسط العالمي لنصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي، إلا أنها أقل مساواة بكثير من أي دوÂ أخرى، ولكن قد یعود ذ® 
للخصوصیات الإقليمیة مثل التفاوùت التاريخیة الكبيرة بين السكان من أصل أوروبي 

ومحلي). 
یوُسّع )قتصاد المزدهر الفرص المتاحة لأفقر الأفراد أكثر من غيرهم. یصبح الأغنیاء في 
)قتصاد الغني قادرين على شراء يخوت عملاقة، لكن یصبح الفقراء قادرين على تحمل 
 ً إرهاقا أقل  بعمل  ويتمتعون  أفضل،  وملبس  وطعام  واتصالات  ونقل  سكن  تكالیف 

ووقت فراغ أكبر. 

يحُفز اح·ل تحقيق دخل مرتفع في اقتصاد دیناميكي الأفراد على )ستMر و)بتكار 
والإنتاج أكثر، ويسـتفيد ا•تمع بأكم˛ جراء ذ® 8لوصول إلى منتجات أرخص وأفضل 
وأكثر وفرة. ولكن إذا أدت سـیاسات إعادة التوزیع إلى خفض النشاط )قتصادي، 
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یصبح ا•تمع في وضع أسوأ، بما في ذ® أفقر أفراد ا•تمع، وا≈ين قد ینتهـي بهم الأمر في 
وضع أسوأ مما هم علیه الیوم. 

النمو  على  ا±خل  في  المساواة  تحقيق  محاولات  تؤثر  كیف  بدقة  القياس  يمكن  لا 
)قتصادي، ولا إلى أي مدى یعزز النمو )قتصادي المساواة. 8لتأكید، من المرجح أن 
يكون ا•تمع الحر مجتمعًا غير متساوي اقتصادîً. لكن تمیل ا•تمعات الحرة أیضًا إلى أن 
تكون مزدهرة وأكثر ديمقراطیة، ويمكنها توفير تدابير الرعایة ±عم الفقراء، وغالبًا ما 
یعتبر  المثال،  سبيل  على  الفقيرة.  ا•تمعات  دخل  متوسط  من  بكثير  أعلى  تجعلهم 
متوسط دخل الخمس الأدنى من سكان الولاîت المتحدة، وا≈ي یصل حسب مكتب 

الميزانیة في الكونجرس إلى 22500 دولار سـنوîً حتى قبل زîدة ال 68 في المائة التي 
يحصلون عليها من إعا¡ت التحویلات الحكومية، أعلى بسـتة أضعاف من متوسط 
دخل الجمیع في الجزائر ()شتراكیة) وأكثر من خمسة وثلاثين ضعف المتوسط في كو8 
(الشـیوعیة). كما يشير الفيلسوف الأمريكي هاري فرانكفورت (2015)، "ليس هناك 
الكثير لیقال عن جَعْل كل فرد فقيرًا على قدم المساواة ...لا يجب أن يكون القضاء على 

اللامساواة في ا±خل، في حد ذاته، هدفنا الأساسي". 

و8لتالي  ثراءً،  أكثر  العالم  أصبح  والتجارة،  التحرير  من  الأخيرة  العقود  بفضل  ولكن 
اختفى الفقر المدقع نتيجة ≈®. أليس هدفنا الرئيسي في كل هذا النقاش حول المساواة 
هو جعل الفقراء أفضل حالاً؟ من وTة نظر أخلاقية، یقول فرانكفورت (2015)، 
"ليس من المهم أن يكون ±ى الجمیع نفس القدر. ما يهم أخلاقياً هو أن يكون لكل فرد 

ما يكفي". 
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يجب أن يكون للسـیاسات العامة حجج أكثر من مجرد النواî الحسـنة، أي يجب أن 
تحقق نتائج جيدة. لكن سـیاسات إعادة التوزیع غالبًا ما تفعل العكس. لا یذهب معظم 
الإنفاق إلى أفقر الأفراد، ولا تعكس خدمات ا±وÂ )حتیاجات المتنوعة، وكلما زادت 

برامج إعادة التوزیع، زاد تسـیيس الحیاة. 

سـیاسة )ئتلاف 

لصالح  تعمل  ا±يمقراطیة  بأن  التوزیع  إعادة  سـیاسات  یفضلون  ا≈ين  أولئك  یثق 
الفقراء، كونهم أكبر عددًا من الأغنیاء، فBيهم، إذا اختاروا ممارسة ا±يمقراطیة، الثقل 

السـیاسي لتنفيذ برامج إعادة التوزیع. 

لكن هذا مجرد افتراض، تؤدي ائتلافات المصالح الأخرى لحشد الأغلبیة )نتخابیة 
اللازمة للتحكم في سير الأحداث. على سبيل المثال، يشكل أصحاب ا±خل المرتفع 
تحالفًا مع الأشد فقرًا، ویوافقون على دفع ما يكفي من التحویلات الضریبية للقضاء على 
فقرهم، ویصبحون في هذه العملیة أفضل حالاً مما هم علیه في ظل النظام الحالي، ا≈ي 
یوجه الكثير من الإنفاق العام إلى الطبقة الوسطى. لكن التحالف ا≈ي يسود في النهایة 
قد يكون أقل إحساً¡. في الواقع، تهيمن الفئات ذات ا±خل المتوسط والميسرة بعض 
الشيء على العملیة )نتخابیة، وليس فئة الأشد فقراً. هناك ببساطة المزید منهم. یتخذ 

انتشار ا±خل شكل الجرس، حيث توجد أعداد منخفضة من أصحاب ا±خل في 
الأعلى والأسفل، وأعداد كبيرة في المنتصف. تهيمن هذه الفئة حتى بين نصف السكان 

الأقل أجراً. 

هيمنة الطبقة الوسطى على العملیة السـیاسـیة. تهيمن ا•موعات ذات ا±خل المتوسط 
والفئات الميسورة قلیلاً على العملیة )نتخابیة. إنهم أكثر عددًا، ویدفعون الجزء الأكبر 

من الضرائب، وليس من المسـتغرب الرغبة في اسـتعادة معظمها مرة أخرى على شكل 
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والمساكن  ا•اني  والتعليم  التقاعد  معاشات   (Âا±و (حسب  مثل  حكومية  إعا¡ت 

المدعومة والرعایة الصحیة والنقل، والتي تصمم جمیعها حسب احتیاجاتهم. 

تصَُور هذه المزاî والخدمات لغالبیة الأفراد في ا•تمع 8عتبارها وسائل لمساعدة الفقراء، 
لكن تسـتفيد الطبقة الوسطى منها أیضًا (وغالبًا ما تسـتفيد أكثر، على سبيل المثال، من 
الأسر  أطفال  من  أكثر   Âا±و بجامعات  الميسورة  الأسر  أطفال  یلتحق  أن  المرجح 

الوسطى  الطبقة  الحكومية  والخدمات  الإعا¡ت  لتوسـیع  التصویت  يشُعر  الفقيرة). 
8لإحسان، ولكن في الواقع بدون تحملهم تكلفة حقيقية عليها. 

سـیكون الفقراء أفضل حالاً إذا قُسمت ببساطة الميزانیات الحكومية 8لتساوي بينهم. 
ومع ذ®، یذهب الكثير من الإنفاق الحكومي حالیًا إلى الفئات الميسورة مثل المزارعين 
من  كبير  جزء  یذهب  ذ®،  جانب  إلى  والمثقفين.  والفنانين  السن  وكبار  والطلاب 

ا≈ين  والإداریين  والموظفين  البرامج،  لهذه  تروج  التي  المصالح  مجموعات  إلى  الميزانیة 
یعملون بها، والمسؤولين ا≈ين یصممونها وینفذونها. یعزز كل هذا )سـتمراریة ا≈اتیة 
لرفاهیة الطبقة الوسطى، لأن ±ى هذه ا•موعات (معظمها ميسورة الحال) مصلحة 
مشتركة م·سكة في الحفاظ على النظام. أما الفقراء فهم مجموعة مصالح أقل تماسكاً 

و8لتالي أقل تأثيرًا على السـیاسة. 
تتفوق السـیاسة على الفقر. یؤدي هذا لاسـتمرار الفقر، رغم تنامي وتوسع دوÂ الرفاه في 
ا±يمقراطیات اللیبرالیة. تعتمد النتائج على الضغوط والتحالفات السـیاسـیة، أكثر من 

اع·دها على أي استراتیجیة عقلانیة للتخفيف من حدة الفقر أو تعزيز المساواة. هذا 
شيء یتجاه˛ الأكاديمیون في كثير من الأحيان، على افتراض عداÂ وديمقراطیة النظام 
السـیاسي. في الواقع، تتحكم مجموعات المصالح إلى حد كبير في النظام السـیاسي. بعیدًا 

عن الحد من اللامساواة، یعني الواقع السائد للسلطة السـیاسـیة، ولا سـÃ الهيمنة 
السـیاسـیة للطبقة الوسطى، أن النظام السـیاسي هو ا≈ي يخلق اللامساواة. 
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حدود إعادة التوزیع 

في الممارسة العملیة، هناك حدود لمقدار إعادة التوزیع ا≈ي يمكن تحقيقه من خلال 
فرض ضرائب على أصحاب ا±خول الأعلى. سَتبُقي ثروة الملیاردير معظم الحكومات 

تسـتمر في الإنفاق لأîم وليس لسـنوات. لا یعني ذ® أنه يمكن )ستيلاء عليها على 

أي حال. توجد معظم ثروات الملیارديرات في أعمالهم أو حصصهم في الأعمال التجاریة؛ 
ولا يمكن للحكومات تصفيتها بسهوÂ، وستنخفض قيمة هذه الشركات إذا حاولت القيام 

بذ®. 

أیضاً، تدفع معدلات الضرائب التصاعدیة المرتفعة أصحاب ا±خول المرتفعة إلى تعیين 
وفي  ثرواتهم،  الأثرîء  ینقل  المصادرة.  من  أموالهم  لحمایة  التكلفة  8هظي  مستشارين 
الواقع أنفسهم، إلى مناطق ضریبية منخفضة بدلاً من خسارتها بسبب الضرائب المرتفعة. 
كلما زادت سهوÂ هجرة الأفراد أو نقلهم لأموالهم، قلتّ الضرائب التي يمكن اسـتخلاصها 
منهم. إذا غادر الأفراد الأكثر ثراءً، كما فعلوا من المملكة المتحدة في سـبعینات القرن 
الماضي عندما وصل المعدل الأعلى لضریبة ا±خل ل 83 في المائة، مع رسوم إضافية 

بنسـبة 15 في المائة على ا±خل من )ستMرات، فقد يجعل ذ® الأمور تبدو أكثر 
مساواة، ولكن كانت خسارة رأس المال البشري والمادي والمالي كارثة على البلاد. 

تشجع هذه النقطة مرة أخرى على الخداع السـیاسي والمعام∆ غير المتكافئة. یفرض 
السـیاسـیون معدلات ضریبية عالیة بشكل مثير للإعجاب على أصحاب ا±خول المرتفعة، 
اFتلفة.  والإعفاءات  الخصومات  خلال  من  الضرائب  هذه  عبء  تحمل  يمكن  لكن 
ويخلق هذا بدوره استياء عام من الظلم ا≈ي ینتج عن ذ®. یؤدي فرض معدل 
ضریبي منخفض موحد، مع وجود ثغرات قلی∆ أو معدومة (مفهوم "الضریبة الثابتة")، 

إلى زîدة الإيرادات مع تقلیل التهرب الضریبي والشكوى. 

ما مدى عداÂ إعادة التوزیع القسري؟ ما مدى عداÂ "الضغط على الأغنیاء" على أي 
علیه،  الضرائب  ویدفعون  عادل،  بشكل  دخلهم  معظمهم  يكسب  حين  في  حال، 

ویتخذون قرارات حكيمة بشأن كیفية استMره؟ 

76



أو  المحسوبیة،  طریق  عن  المال  آخرون  ويكسب  الثروة،  البعض  يرث  8لتأكید، 
يسـتخدمون النظام السـیاسي لقمع المنافسين، أو یصادقون السـیاسـیين لتوجيه العقود 
الحكومية في طریقهم. لكن توسع حجم الحكومة هو ا≈ي يزید من فرص هذه المحسوبیة، 
من  فليس  وعقود،  وقروض  وإعا¡ت  إنقاذ  وعملیات  احتكارات  هناك  كان  إذا 
المسـتغرب رغبة بعض الأفراد من )سـتفادة منها قدر الإمكان. تعتبر المحسوبیة مثال 

آخر على اللامساواة التي يخلقها النظام السـیاسي. 

القطاع المالي. غالبًا ما یصور القطاع المالي 8عتباره فرصة الأثرîء لیصبحوا أكثر ثراءً 
بشكل فاحش. ربط النشطاء بين توسع القطاع المالي في السـنوات الأخيرة وزîدة 

اللامساواة. لكن یعتبر القطاع المالي منتجاً للغایة، ويساهم في الإنتاجية العالمیة. تحتاج 
جمیع الشركات إلى التمویل لعملیاتها وتجارتها وقروض للاستMرات والتأمين وصرف 
من  العدید  حجم  ا±ولیة  التجارة  لتوسـیع  نظرًا  ذ®.  وغير  اFاطر  واتقاء  العملات 

الشركات وتنویع الأماكن والأسواق التي تعمل فيها، أصبحت هذه الخدمات المالیة أكثر 

أهمیة. یتطلب توفيرها المهارة والحكمة والتعقل في مواTة اFاطر. 

يجب أن تسهلّ الحكومات كل هذا عن طریق إبقاء المنافسة نشطة، على الرغم من أنه 
من الناحية العملیة، لا تؤدي المعاملات الضریبية المواتیة وسـیاسات "أكبر من أن 
تترك للانهیار too big to fail" وعملیات الإنقاذ سوى إلى دعم الشركات القائمة 

والحد من المنافسة. 

المالیة  قوتهم  "الأغنیاء"  اسـتخدام  الشائع  من  یعتبر  للأغنیاء.  السـیاسي  الفشل 
من  العدید  تعتبر  لكن  لصالحهم.  السـیاسي  القرار  صنع  عملیة  وتحریف  لاسـتغلال 
مجموعات المصالح الأخرى وائتلافات جماعات المصالح أكثر نجاحًا بكثير في ذ®. تتمثل 
تأسيس  خلال  من  أغنیاء  أصبحوا  ا≈ين  أولئك  الأقل،  على  "الأغنیاء"،  مصالح 
مشاریع تجاریة ¡جحة بدلاً من المحسوبیة السـیاسـیة، في خفض حجم الحكومة وفرض 
ضرائب أقل، لكن لا يشير السجل التاريخي إلى أن هذه هي الطریقة التي تسير بها 

الأمور. تشير سردیة المساواة إلى ضمان "الأثرîء" لمصالحهم الخاصة من خلال الترويج 
للسـیاسـیين، مثل رو¡± ریغان ومارغریت ùتشر، ا≈ين أیدوا أفكار "الحكومة صغيرة 
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الحجم". لكن لم تتحقق هذه الأفكار أبداً. واصلت الحكومات في التوسع، في حين 
ارتفعت الضرائب، ودفع أصحاب ا±خل المرتفع حصة غير متناسـبة. 

دخلهم  أخذ  يسـتطیعون  لأنهم  الأغنیاء  اسـتفادة  من  الأفراد  بعض  يشكو  8لتأكید، 
كأر8ح رأسمالیة، والتي عادة ما تفُرض عليها ضرائب بمعدلات أقل من ا±خل. لكن 
يمكن لعدد قلیل نسبياً من الأفراد فعل ذ®. تفرض ضرائب على أر8ح رأس المال 
بمعدلات منخفضة، لأن )ستMرات وراءها تتم من ا±خل ا≈ي فرضت الضرائب 

علیه 8لفعل. مع أخذ ذ® في )عتبار، یعتبر المعدل الحقيقي لضرائب أر8ح رأس 
المال أعلى بشكل عام من معدلات ضریبة ا±خل. 

لا یوجد تماسك سـیاسي. یصور "الأغنیاء" كطبقة اقتصادیة متجانسة لها اه·مات 
متشابهة. في الواقع، هم أفراد مختلفون ±يهم مصادر دخل وثروة متنوعة، من أعمال أو 
úن مختلفة، أو من مواهب خاصة في الرîضة أو الثقافة أو الفنون. ±يهم قيم ودوافع 
والتزامات وواجبات مختلفة وحتى ان·ءات سـیاسـیة مختلفة. هم أقل تماسكاً سـیاسـیاً من 
الخاصة.  لمصلحتهم  الحكومية  البرامج  تشكيل  من  تمكنت  التي  الوسطى  الطبقات 

للأسف، لا يمكننا )ع·د على السـیاسة لتقلیل اللامساواة عندما تكون السـیاسة 

مسؤوÂ عن الكثير منها. 

من سيساوي بين مخططي المساواة؟ 

یعتقد المدافعون عن قدر أكبر من المساواة بأن العمل الخيري لي يكفي لوحده ويجب 
عمومًا فرضها بقوة القانون. ولكن بعد ذ®، بدلاً من التركيز على كیفية توسـیع التدابير 
على  ذ®  من  بدلاً  والطاقة  المواهب  تركز  المساواة،  من  تعزز  قد  التي  الطوعیة 
اسـتخدام السلطة السـیاسـیة لتحقيق ذ®. 8لنسـبة للیبرالیين، یعتبر هذا أمر مقلق، 

لأن السـیاسة تتعلق 8لسلطة، ويمكن أن تكون السلطة أمرًا خطيرًا. 

أنظمة  مثل  الإضافية  القانونیة  الإجراءات  بعض  فرض  للغایة،  بسـیطة  المهمة  تبدو 
الأجور والضرائب على الثروة، بدلاً من استبدال ثوري للنظام )قتصاي اFتلط. ومع 
ذ®، تعتبر السلطة ضروریة لإنشاء ت< التدابير وإنفاذها، كما تعتبر سلطتها التقديریة 
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ضروریة لتحدید أيها ینطبق، وعلى أي مسـتوى، وعلى من؟ يجب على فرد ما أن 
حيث  من  متساوين  الأفراد  لجعل  السعي  في   ®≈ وینفذها،  القرارات  ت<  یتخذ 

ا±خل، نجعل ق∆ من النخبة غير متساویة من حيث سلطتها السـیاسـیة. 

هذه مشكلة. تتمتع النخب السـیاسـیة بسلطات لا يسـتطیع حتى أغنى الأفراد المطالبة 
بها، مثل سلطة سن القوانين وتغريم الأفراد وسجنهم إذا لم يمتثلوا لها. لا تكمن المشكلة 
الرئيسـیة في صنع القرار السـیاسي في كیفية اختیار السـیاسـیين والإداریين، بل في كیفية 
كبح جماÑم. تعتبر العملیة السـیاسـیة طریقة فوضویة وغير عقلانیة لتقرير الأمور. ومن 
السهل بشكل خاص على السلطات إساءة اسـتخدام السلطة، حتى عن غير قصد، 

في úمة بسـیطة مثل أخذ الأموال من بعض الأفراد ومنحها للآخرين. 
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إذا أرد¡ اسـتخدام سلطة ا±وÂ للحد من اللامساواة، فيجب علینا أولاً التركيز على 
المؤسسات التي تحافظ على المساواة والعقبات التي تعترضها والتي تنشـئها الحكومات 

نفسها أحياً¡. 

المساواة القانونیة والمدنیة 

تعتبر المساواة أمام القانون خطوة أولى لإقامة مجتمع عادل. وهذا لا یعني معام∆ جمیع 
ا•رمين 8لمثل، ولكن التعامل مع الحالات المماث∆ بنفس الطریقة. هذا لا یعني فقط 

خضوع الأفراد لنفس القوانين، لأن القوانين قد تكون غير عادÂ، بل تعني تطبیق نفس 
القوانين غير المتحيزة على قدم المساواة وبشكل عادل، مع المساواة في الفرص والحیاد 

القضائي والإجراءات القانونیة الواجبة. هناك بعض )سـتثناءات، على سبيل المثال، 
يمنح القانون الشرطة صلاحيات اسـتخدام القوة للقبض على المشتبه بهم؛ لكن تحتاج 

هذه )سـتثناءات إلى تبرير جوهري وملائم ومنطقي ومعقول. 

الحق  المدنیة  المساواة  تعني  السـیاسـیة.  أو  المدنیة  المساواة  على  نفسه  الأمر  ینطبق 
المتساوي في التصویت والترشح للمناصب. لكن عدا ذ®، یفترض النظام السـیاسي 
العادل أیضًا حریة التعبير والحق في المشاركة في النقاش، 8لإضافة إلى القيود المفروضة 
على الأسالیب المتبعة مثل الهيمنة السـیاسـیة على وسائل الإعلام أو )عتقال التعسفي 

لمرشحي المعارضة أو حظر الأحزاب السـیاسـیة أو ترهیب المرشحين. وكلما زاد حجم Tاز 
ا±وÂ وسلطتها، زادت الحاجة إلى هذه القيود. 

المساواة والقدرة على )رتقاء 

يزعم المدافعون عن قدر أكبر من المساواة بتراجع )رتقاء )ج·عي. یعتبرون هذا 
أحد أعراض اللامساواة ویطالبون الحكومة 8تخاذ إجراءات لعكس ذ®. 

80



مشاكل إحصائیة. یعتبر )رتقاء هو القدرة على التحرك حسب الجدارة من منصب 

إلى آخر، ویعني مدى سهوÂ ارتقاء الأفراد من البداîت الأقل حظًا إلى موقع أكثر 
حظًا لاحقاً، دون وجود حواجز تمیيزیة غير ذات ص∆ تمنعهم. ومع ذ®، لا تقيس 
إحصائیات )رتقاء القدرة على )رتقاء دون عراقيل، بل تقيس فقط عدد من تمكنوا 

من فعل ذ® و وجود أو عدم وجود العراقيل التي تمنع الأفراد من )رتقاء. قد تكون 
إحصاءات )رتقاء هي أفضل بدیل ±ینا لتكافؤ الفرص، لكن )رتقاء والفرص ليسا 

نفس الشيء. تجمع الإحصائیات بين كل من أولئك ا≈ين تمكنوا من )رتقاء لأن ±يهم 

طموحًا وأخلاقيات عمل وتصميماً وأولئك ا≈ين يمكنهم )رتقاء ولكنهم یفتقرون إلى كل 
ت< ا±وافع الضروریة. على هذا النحو، فهم یقللون من أهمیة انتشار القدرة على 

)رتقاء بين أولئك ا≈ين يسعون إلیه. 

)رتقاء واللامساواة. على الرغم من ذ®، لا تشير الإحصاءات إلى حد اللامساواة 
من تسلق السلم )ج·عي. كانت اللامساواة مرتفعة للغایة في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين، ومع ذ® عرفت هذه الفترة عملیات ارتقاء هائ∆، متمث∆ 

في تجارب أندرو كارنیغي وهنري فورد وكیف انتقلوا من الفقر إلى الثراء. بدلاً من ذ®، 
كان العامل الرئيسي هو المزید من المنافسة المفتوحة والتجارة. یتجلى )رتقاء بشكل 
كبير في )قتصادات سریعة النمو، حيث یغتنم الأفراد الطموحين الفرص المتاحة أماúم. 

تزداد نسـبة )رتقاء أیضاً لأنه إذا أراد أصحاب العمل اللحاق 8لمد )قتصادي المتزاید، 
فلن يتمكنوا من الحفاظ على الحواجز التقلیدیة التي تحول دون الحركیة )ج·عیة. على 
سبيل المثال، أدى التوسع السریع في صناعة تكنولوجيا المعلومات في حيدر أ8د بعد 
إلى  ا±نیا  )ج·عیة  الطبقات  أعضاء  ارتقاء  إلى  التسعینيات  في  الهند  إصلاحات 

وظائف ذات رواتب جيدة لأن الصناعة المزدهرة قدرّت عقولهم وقدراتهم على طبقتهم 
)ج·عیة. 

)رتقاء  ینخفض  لم  اللامساواة،  تزاید  من  الرغم  على  أنه  إلى  الإحصاءات  تشير 
)ج·عي منذ السـبعینيات. تنُتقد الولاîت المتحدة لكونها غير متساویة، ومع ذ® 
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فهـي تتميز 8رتقاء اج·عي úم جداً. هل من السـÅ أن تكون دوÂ غير متساویة أكثر 
انفتاحاً لقبول نجاح أي فرد موهوب؟ 

الحواجز التي تحوّل دون )رتقاء )ج·عي 

)رتقاء  لتحسين  اللازمة  القوة  هي  الحكومات  أن  الكثيرين  اعتبار  من  الرغم  على 

والتنظÃت  والضرائب  الحكومية  الخدمات  بأن  تظهر  الحقيقة  أن  إلا  )ج·عي، 
والضوابط غالبًا ما تقف كعقبة أمام ذ®. تعتبر قوانين الحد الأدنى للأجور عائقاً أمام 

الحصول على وظیفة مبتدئة و)رتقاء في سلم ا±خل. يحرم الترخيص المهني مجالات 
المكلف.  التدریب  في  طوی∆  فترات  تحمل  يسـتطیعون  لا  ا≈ين  أولئك  على  úنیة 
تتسبب التنظÃت التي یتم الترويج لها غالبًا 8سم السلامة العامة في إبعاد الشركات 

القائمة للمنافسين الجدد. ترفع تشریعات التخطیط تكالیف السكن وتعیق الشـباب. تقع 
الضرائب التنازلیة وضرائب )سـتهلاك ورسوم )سـتخدام على عاتق الفقراء بشكل 

أكبر. 

یتم تقيید المبتكرون أیضاً بسبب التدخلات الحكومية. تعُیق قوانين مكافحة )حتكار 
توسع أنجح الشركات وتوقف نمو رأس المال المنتج. تؤدي احتكارات ا±وÂ في التعليم 
الجامعي إلى مزاحمة أنواع متنوعة ومبتكرة من التعليم والبحث. تعمل البيروقراطیة على 
إعاقة التقدم من خلال توجيه الجهد الإنتاñ للشركات الصغيرة والمبتكرة إلى ملء 

)سـ·رات وغيرها من الإجراءات البيروقراطیة. 

وفي الوقت نفسه، تجرد الضرائب والمزاî المعاد توزیعها الثروة المنتجة من بعض الأفراد 
بيõ تحصر الآخرين في فقر نسـبي. يرجع معظم الفقر لعدم عمل الأفراد، لكن تصميم 
)سـتحقاقات )ج·عیة غالبًا ما يجعل من الصعب عليهم العمل. إذا كنا نتطلع إلى 

إلى  النظر  8لتأكید  علینا  فيجب  )قتصادي،  التنقل  دون  تحوّل  التي  العوائق   Âإزا
الحواجز غير المرئیة وغيرها من أشكال التمیيز؛ ولكن يجب علینا أیضًا تذكر العوائق التي 

نشأت بسبب الإجراءات الحكومية نفسها. 
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B&j  - 16 א2,34.&א1 
هل يرید الناس المساواة؟ 

هل يهتم عامة الناس حقاً 8لمساواة في النتائج، وهل يریدون تحقيقها؟ بشكل عام، لا 
یبدو الأمر كذ®. في مختلف اسـتطلاعات الرأي، تصنف أشـیاء أخرى مثل الرعایة 
الصحیة و)زدهار والأمن والسلام والسلامة فوق المساواة. كما لا یتطوع الأفراد 

بسهوÂ ±فع ضرائب أعلى من أجل تعزيز المساواة. 

هناك القلیل من ا±لائل على مشاركة عامة الناس لنموذج الأكاديمیين عن مجتمع متساو 
وموحد وغير تنافسي. بدلاً من ذ®، یبدو أنهم یفضلون مجتمعًا متنوعاً یمُكنهّم من 
)رتقاء اج·عیاً. یدلّ الطلب الهائل على المقامرة على ذ®، ±ى كل بB في العالم 
 Christina سـتارمانز  كريسـتينا  النفس  علماء  وجد  حكومي.  îنصيب  تقریبًا 
Starmans، ومارك شيسكين Mark Sheskin، وبول بلوم (2017) تفضیل عامة 
الناس للتوزیع غير المتكا¥ لBخل، طالما يشعرون بأن هذا أمر عادل، حيث تذهب 

الأموال إلى العمال الجادّين وأصحاب المواهب وحتى الفائزين المحظوظين في الیانصيب. 
لا یعرف عامة الناس حتى مدى المساواة أو اللامساواة في مجتمعهم. عندما طلب 
القائمان على التجربة أولیفر هاوزر ومايكل نورتون (2017) من المشاركين اختیار 
ا•تمع ا≈ين یعيشون فيه من سلس∆ من التمثیلات المحتم∆، اختاروا، على سبيل المثال، 
وجود عدد قلیل من الأثرîء في القمة و عدد كبير من الأفراد في الطبقة السفلى، أو 
الكثير من الأغنیاء وقلیل من الفقراء، أو طبقة وسطى كبيرة وقلیل من الأفراد في 
الطبقة الأعلى والسفلى، لم يتمكنوا من تحدید ذ®، وفي بعض الحالات فهموا الأمر 
بشكل خاطئ تمامًا. (بشكل عام، قللوّا من شأن اللامساواة المقاسة في مجتمعهم، مما 

هذه  أن  بما  ولكن  یتأسفون.  المتساویة  العقلیة  ذوي  الأكاديمیين  جعل  في  تسبب 

التدابير، كما رأینا، تتجاهل أو تقلل من شأن مجموعة واسعة من عوامل المساواة، ربما 
فهم عامة الناس الموقف الحقيقي جيدًا نسبياً، ومن هنا جاء عدم قلقهم حيال ذ®). 
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ا•تمعات المتساویة وغير المتساویة 

یعتبر المدافعون عن المساواة أنه من المفيد بشكل واضح وقوع عبء الإثبات على عاتق 
أي فرد يشكك في الأمر. لكن هذا ليس واضحاً. ±ى جمیع مجتمعات العالم الحقيقي 
شكل من أشكال اللامساواة، مع تسلسل هرمي للثروة وا±خل والسلطة والمكانة 

)ج·عیة حيث یتم معام∆ الأفراد بشكل مختلف. حتى ا•تمعات )شتراكیة لا يزال 
المفضلين.  للفنانين  داتشا  منازل  وحتى  وجوائز  وأوسمة  دراسـیة  ومنح  ميراث  ±يها 
سـیكون الشيء غير المعتاد، لو وُجد (أو نجا بعد الطموحات الثوریة الأولى) هو مجتمعًا 
متساوîً. من الواضح أن عبء الإثبات یقع على عاتق أولئك ا≈ين یدعون إلى مثل 

هذا ا•تمع. 

غير  تكون  أن  إلى  ا•تمعات  تمیل  لماذا  وجيهة  أسـباب  هناك  اللامساواة.  وظیفة 
متساویة، ولا تزال غير متساویة من نواح كثيرة، وتعود 8لفعل إلى حاÂ اللامساواة 
بعد فترة وجيزة من تجاربها الأولى في المساواة. تعكس اللامساواة و)ختلافات شيئاً 
أساسـیًا في ا•تمع. تعمل ا•تمعات غير متساویة بشكل جيد، لقد وجدت منذ آلاف 
ً من تجارب  السـنين، ولا تزال موجودة، وتوجد في كل مكان. هذا سجل أكثر إقناعا

تحقيق المساواة التي لم تدم طویلاً مثل )تحاد السوفيتي أو الصين تحت حكم ماو تسي 
تونج، أو كمبودî تحت حكم بول بوت أو عدد لا يحصى من ا±ول )شتراكیة الأخرى 

في آسـیا وإفریقيا وأمريكا اللاتینية. 

التدریب  على  الأفراد  اللامساواة  تحفز  ربما  المتساویة؟  غير  ا•تمعات  تنجح  لماذا 
على  يشجع اح·ل مكافأة رîدة الأعمال  واكتساب المهارات وتحسين إنتاجيتهم، أو 

اFاطرة و)بتكار. تعزز كل هذه الأشـیاء بدورها التقدم و)زدهار. أو ربما يكون 
هناك شيء أكثر عمقاً، كما اعتقد إدموند بيرك، هناك "حكمة" في القواعد والعادات 

والتسلسلات الهرمية التي تم بناؤها واسـتمرت على مر القرون. 
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الثروة والمكانة 

يمكن أن يكون للثروة نفسها دور اج·عي مفيد، وليس فقط 8عتبارها وسـی∆ لبناء 
رأس المال المنتج. فمثلاً، لاحظ هایك (1976) دعم الأثرîء لقناعاتهم حتى عندما لا 

يكون هناك اح·ل لعائد مادي، مثل رعایة الفنون والتعليم أو البحث والترويج للأفكار 
الجدیدة. يمكنهم حتى دعم الحملات ضد الحكومات القمعیة التي تهدد الأفراد بقوانين 

جائرة. 

±ى الأثرîء أیضًا دور اج·عي 8عتبارهم مسـتكشفي المنتجات. عادة، عندما یظهر 
منتج مبتكر لأول مرة، لا يسـتطیع تحمل شرائه سوى الأفراد الأكثر ثراءً. حتى أنهم قد 
يشترون مثل هذه المنتجات على وجه التحدید لاسـتعراض ثرواتهم. ولكن بعد فترة، 
يسـتفيد الجمیع، لأن مسـتكشفو المنتجات هؤلاء يكتشفون بسرعة ما هو الصواب 
والخطأ في المنتج، كما تمُكن الأسعار المرتفعة التي یدفعونها للشركة المصنعة من تحسين 
ملایين  كان  إذا  أوسع.  سوق  لتشمل  أقل  وبسعر  أكبر  بكمیات  وتصنیعها  منتجاتها 
الأفراد الیوم قادرين على شراء الهواتف ا≈كیة أو أTزة التلفزیون ذات الشاشات 
العریضة أو الثلاجات أو السفر جواً، فذ® لأن عدد قلیل من الأثرîء جربوا هذه 

المنتجات قبل بضع سـنوات ووجدوا أنها تسـتحق الشراء. 

دور التسلسلات الهرمية. قد يكون للوضع )ج·عي أیضاً دور اج·عي قيم. تو� 
التسلسلات الهرمية، بدءًا من الأسرة نفسها على وجود اللامساواة، لكنها تساعد في 

تأمين روابطنا )ج·عیة. يمكن أن تكون الأقدمية أو التكريم أو العضویة في úنة 

محترمة مؤشرًا مفيدًا يجب أخذه على محمل الجد. في عالم مليء 8لملیارات من الأفراد 
ا≈ين ±يهم مطالب مختلفة، تساعد هذه الفوارق في تركيز قِوا¡ المحدودة في )ه·م 

والتحلیل. 

يجعل التعبير ا•ازي ل"تقسـيم الفطيرة" الأفراد یتخیلون أن الحصص المتساویة هي 
الحل الوحيد العادل. ولكن، حتى في هذه )سـتعارة المضل∆، قد تكون التوزیعات 
المقدمة الأخرى منطقية تمامًا، على سبيل المثال، من يرید الفطيرة بشكل أكثر أو من 
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الحیاة  أن  المتساویة  الحصص  ادعاء  یفترض  أكثر؟  الحراریة  السعرات  إلى  يحتاج 
)ج·عیة و)قتصادیة عبارة عن مشروع جماعي مدروس، على الرغم من أنه في 
الحقيقة یظهر فقط عندما نعيش جنبًا إلى جنب مع الآخرين ونتفاعل معهم. وبما أن 
الأفراد يساهمون بقيمة مختلفة لأفراد ا•تمع الآخرين، بكمیات مختلفة، ولهم احتیاجات 
ورغبات مختلفة، فلماذا لا تكون الجدارة أو الحاجة أو الرغبة معایير أكثر عقلانیة 

ووظیفية من المساواة؟ 

تنمیة الفطيرة 

مرة أخرى، یتجاهل تعبير "الفطيرة المتساویة" الشيء الأكثر أهمیة في عملیة خلف 
الثروة، وهي أنها دیناميكية. يهدف كل منا إلى تنمیة ثروته الخاصة، وليس أخذها من 
الآخرين، فقط ا•رمون من یفعلون ذ®. وفي اقتصاد تنافسي مفتوح، یقوم الفرد 
بتنمیة ثروته عن طریق تزوید الآخرين 8لسلع أو الخدمات التي یقدرونها، مما یعزز 

ثرواتهم أیضًا. على الرغم من أن الأفراد اFتلفين ینتهـي بهم الأمر بكمیات مختلفة من 
الثروة المتزایدة، إلا أن الجمیع، بما في ذ® الفقراء ینتهـي بهم الأمر 8متلاك المزید وأفضل 
حالاً. ويمكن لأولئك ا≈ين ±يهم الكثير تحمّل نفقات مساعدة أشد الأفراد فقراً من 

خلال توفير الرعایة )ج·عیة والخدمات العامة والجمعیات الخيریة. 

الرفع من الإنتاجية للقضاء على الفقر. یعتقد المدافعون عن المساواة أن أداء الفقراء كان 
جيدًا بشكل خاص في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وهي فترة ازدهرت 
فيها )قتصادات ومسـتوîت ا±خل. ومع ذ®، لم تكن هناك قوانين تعامل النقا8ت 
العمالیة معام∆ خاصة ولم یوجد حد أدنى للأجور وكانت الضرائب منخفضة نسبياً 
والإنفاق العام متدني، والقلیل من الأشـیاء الأخرى التي ینادون بأهمیتها الیوم لتحقيق 
ً عن )ختراعات التي رفعت  المساواة. وبدلاً من ذ®، كان )رتفاع في ا±خل ¡تجا
والنقل  و)تصالات  المصنعة  والسلع  الرخيصة  الملابس  وجلبت  الإنتاجية،  من 
والكهر8ء والصرف الصحي وما إلى ذ®. سمحت الإنتاجية المرتفعة بخفض تدريجي 
لساعات العمل وزîدة أوقات الفراغ. یوفر ا•تمع الأكثر ثراءً مسـتوîت أعلى في التعليم 
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والإسكان والرعایة )ج·عیة وغيرها من المزاî للمواطنين الأكثر فقرًا. اسـتفادت جمیع 
الطبقات )قتصادیة وكانت أفضل حالاً بكثير بحلول العقد الثاني من القرن العشرين مما 

كانت علیه قبل 50 عامًا فقط. 

تحسن مسـتوîت المعيشة. على الرغم من الحروب العالمیة وغيرها من العوائق، اسـتمر 
المتوقع  العمر  متوسط  من  كل  تحسن  المعيشة.  مسـتوîت  في  الهائل  )رتفاع  هذا 
والتعليم ومحو الأمية والسلامة والتغذیة وا±خل المتاح وأوقات الفراغ، بيõ انخفضت 
وفيات الرضع والحوادث الممیتة وا•اعات وأشـیاء أخرى كثيرة. وتعتبر زîدة الإنتاجية 

هي المصدر الرئيسي لكل هذه التحسـنات، 8لاستناد إلى القدرة البشریة و)بتكار 
8لقيم  ومدعومة  الجاد،  والعمل  والمادي  البشري  المال  ورأس  والمهارة  والتحفيز 

والمؤسسات اللیبرالیة وحریة الفكر والعمل وحقوق الملكية و التبادل الحر. 

حدث كل هذا في عالم غير متساوي، وليس 8لرغم من وجوده. تخمد محاوÂ القضاء 

على اللامساواة شرارة رîدة الأعمال والتقدم، ویتضح ذ® بشكل مذهل عند النظر 

إلى الفرق بين كورî الشمالیة والجنوبیة المتشابهتان، أو ألمانیا الشرقية والغربیة السابقة. 
في البBان )شتراكیة السابقة والتي یفترض أنها متساویة مثل فيتنام، يكون الأثرîء 
الجدد أكثر ثراءً من الفقراء، لكن يشتري حتى العمال الأفقر الآن أTزة التلفزیون 
دافعًا  اللامساواة  تعتبر  ازدهارهم.  اسـتمرار  في  ùمة  ثقة  و±يهم  الناریة،  وا±راجات 

للتقدم، أو نتيجة ¨ ، أو مزيجًا من )ثنين. ولكن یعتبر من المؤكد أن للتفاوùت 
والتنوع أهمیة اج·عیة واقتصادیة عمیقة؛ ونحتاج إلى مزید من التفكير في العواقب 

المحتم∆ قبل اللجوء إلى قمعها. 
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 MO%.E  - 17
تعتبر المساواة إذن مفهوم أكثر صعوبة مما یبدو للوه∆ الأولى. يمكن أن تعني الكثير من 
الأشـیاء اFتلفة بحیث یصعب معرفة كیفية تعریفها. یعتبر الأفراد غير متساوين من نواح 
كثيرة، يتميزون بقدرات طبیعیة مختلفة، لكنهم یتخذون أیضاً خيارات مختلفة، ومخاطر 
مختلفة، و±يهم درجات مختلفة من الحظ، وكلها عوامل تحدد نجاÑم )قتصادي. تجعل 
مثل هذه الأشـیاء من غير واضح تمامًا كیف، أو حتى إذا، يجب فعل شيئاً حيال ذ®. 

قياسات خاطئة. لا يمكننا حتى قياس اللامساواة جيدًا، 8لنظر إلى نقص البیا¡ت 

وحقيقة أن المساواة في الضرائب والإعا¡ت )ج·عیة ومزاî ا±وÂ العینية یتم تجاهلها، 
وأن الأرقام تقارن الأفراد في مراحل مختلفة من حياتهم. بمجرد إدراج هذه العوامل، 
أكثر  أمر  اFتلفة  ا±ول  بين  المقارنة  وتعتبر  كبير.  بشكل  اللامساواة  معدل  ینخفض 

إشكالیة. 

مبررات خاطئة. تعتبر المبررات الشائعة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة غير مقنعة. 

یبرر مناشدة الحس الإنساني داخلنا التخفيف من حدة الفقر، لكن يختلف ذ® تمامًا 
عن المساواة. تعتبر الحجج المنطقية المفترضة، مثل رغبة الجمیع في العيش في مجتمع 
متساوٍ عند مواTة )ختیار العشوائي بدون معنى، بسبب حقيقة اختلاف مواقف 
الأفراد اFتلفين تجاه اFاطرة واح·ل )رتقاء ا≈اتي. تعتبر فكرة ازدîد الأغنیاء ثراءً 
ببساطة غير مؤكدة 8لحقائق، لأن الثروات تتزاید وتتناقص. ویعتبر )رتباط المزعوم 

لعدم المساواة مع مجموعة من المشاكل )ج·عیة ضعیفة وغير متینة علمیاً لما تتضمنه. 

سـیاسات خاطئة. لا تعتبر سـیاسات تحقيق المساواة واضحة أیضاً. تبدو المساواة في 

الأجور معقوÂ حتى یتبين أن ساعات العمل اFتلفة وأحجام الأسر اFتلفة سـتظل 
تؤدي إلى اتهامات 8لظلم وتترك الأفراد في وضع غير متساو. كما أنها لا تفسر حقيقة 

كون بعض الوظائف ببساطة أكثر متعة من غيرها. 

نظرًا لاسـتحاÂ تحقيق نتائج متساویة في مواTة مجموعة واسعة من القدرات والمواقف 
والأفعال والقيم اFتلفة لأفراد مختلفين، یتحوّل النقاش إلى فكرة تكافؤ الفرص. لكن، 
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تمنح الأسر اFتلفة أطفالها ح·ً بدایة مختلفة في الحیاة تؤثر على تقدúم، على الرغم من 
اسـتحاÂ قياس مدى تأثير ذ® على نجاÑم. ربما نجحوا بسبب العمل الجاد أو الحافز 

أو الحظ. 

التناقضات. تعتبر سـیاسات إعادة التوزیع متناقضة، فهـي تعني معام∆ الأفراد بشكل 

غير متساوٍ لتقديم ما یعتقده فرد ما على أنه مساواة، على الرغم من نسبية هذا الحكم. 
التقدير  وحسن  8لسلطة  مسؤول  أو  سـیاسي  أي  تكلیف  في  كبير  خطر  وهناك 
اللازمين لفرض هذا الحكم على أرض الواقع. في الواقع، تكون الحكومة في كثير من 

الأحيان هي المشكلة، حيث توجه الموارد إلى الطبقات الوسطى، بدلاً من الفقراء. 

العقلیة الجماعیة. تعتبر أجندة المساواة جماعیة في الأساس، حيث ترى الأفراد خاضعين 
لهذا الناتج )ج·عي المشكوك فيه. لكن تعتبر معظم ا•تمعات غير متساویة وفشلت 
كل المحاولات العملیة قصيرة الأجل لتحقيق المساواة بينها. يجب النظر في أن لعدم 
المساواة في الثروة، والمكانة أو التسلسل الهرمي، والتنوع البشري البسـیط، وظائف 
اج·عیة úمة، مثل تحفيز )بتكار و)ستMر والإنتاجية ورîدة الأعمال. وعلینا تذكير 
أنفسـنا بأن الثروة ليست شيئاً مأخوذًا من الآخرين، 8سـتثناء من طرف ا•رمين 
مختلف  بين  الیومية  )قتصادیة  للمعاملات  نتيجة  يخُلق  شيء  ولكنها  والحكومات، 

الأفراد. 

التركيز بصورة أفضل. یعتبر من الأفضل التركيز على تحسين أوضاع الفئات الأكثر فقراً 
والتعامل مع المش∂ت )ج·عیة الحقيقية مثل فشل المدارس الحكومية وسوء الإدارة 
)قتصادیة والسلطة السـیاسـیة. تشـبه محاوÂ إنهاء المش∂ت )ج·عیة عن طریق 
إلغاء اللامساواة محاوÂ إنهاء الجريمة بإلغاء القانون. يجب معالجة مشاكلنا )ج·عیة 
بشكل مباشر، بدلاً من الأمل في تصحیح المساواة لها. سـیؤدي إصلاح المدارس 

الفاش∆، على سبيل المثال، إلى تعزيز )رتقاء )ج·عي والمساواة أكثر من أي قدر 
من سـیاسات إعادة التوزیع. 

أدت  الحر.  )قتصاد  دیناميكية  الفطيرة"  و"حصص  المساواة  على  التركيز  یتجاهل 
ارتفاع الإنتاجية والنمو )قتصادي إلى حدوث تطورات هائ∆ في مسـتوîت المعيشة 
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للجمیع. في البBان المتقدمة الیوم، یعيش الفقراء بشكل أفضل، مع توفر المزید من 
وسائل الراحة الیومية، لم يحلم بها حتى الأرسـتقراطیون في الماضي. في سـنة 1836، 
توفي ¡wن ماير روتشـیw ،Bني أغنى رجل في التاريخ ، بسبب الخراج السـنيّ، یعالج 
الیوم خُراج الأسـنان بسهوÂ 8لمضادات الحیویة، حتى أننا أصبحنا نوفر هذه المضادات 

الحیویة للحیوا¡ت. 

الواجب الأخلاقي. إذا كان بإمكانك الضغط على زر يجعل أفقر سكان العالم أغنى 

مرتين أكثر، ولكن نتيجة ≈® تجعل أغنى الأفراد في العالم أغنى ثلاثة أضعاف أكثر، 

ألن تضغط علیه؟ لا یعني ذ® أن هذا هو الخیار الحقيقي، لأن )قتصادات الأكثر 
على  التركيز  یغفل  لكن  الأفقر.  )قتصادات  من  مساواة  أكثر  هي   îًاقتصاد تقدمًا 
اللامساواة ما هو úم حقاً، لا يهم أن يكون الجمیع متساوين، ولكن يجب أن يتمتع 

الجمیع بمسـتوى معيشي لائق. 
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 (IEA) M"j.W=Hqא X&fK4א #rC,
یعد معهد الشؤون )قتصادیة (IEA) من المؤسسات الخيریة التي تعني 8لشؤون 
 CC 235) البحثیة والتعليمیة، وهو مؤسسة محدودة 8لضمان مسج∆ في إنكلترا 8لرقم
351). وتتلخص úمة المعهد في تحسين فهم المؤسسات الرئيسة للمجتمع الحر من خلال 

تحلیل دور الأسواق وتوضیحه في حل المش∂ت )قتصادیة و)ج·عیة. 

يسعى المعهد إلى إنجاز úمته هذه من خلال: 

بر¡مج لطباعة كتب عالیة المسـتوى. -

إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات وغيرها من الفعالیات. -

بذل الجهود التوعویة التي تسـتهدف طلاب المدارس والجامعات. -

ترتيب فرص الظهور في وسائل الإعلام وتقديم وTات النظر من خلالها. -

تأسس معهد الشؤون )قتصادیة في سـنة 1955م على ید رجل الأعمال البریطاني 

الراحل  السير أنتوني فيشر بمثابة مؤسسة خيریة تعليمیة لا منظمة سـیاسـیة، وهو 
مسـتقل عن أي حزب أو مجموعة سـیاسـیة ولا يمارس نشاطات تهدف إلى حشد 
التأیید لأي حزب أو مرشح سـیاسي في أي عملیة انتخابیة أو اسـتفتاء أو غير ذ®. 
ویتلقى المعهد تموی˛ من بیع منشوراته، والرسوم التي یتقاضاها مقابل حضور مؤتمراته، 

والتبرعات التي تص˛ طوعیاً. 

فصلیة  مج∆  أیضا  عنه  تصدر  المعهد،  یصدرها  التي  الرئيسـیة  السلاسل  إلى  إضافةً 
(بشراكة مع جامعة 8كنغهام)، تحت عنوان الشؤون )قتصادیة. 

یتلقى المعهد المؤازرة في عم˛ من الهیئة )ستشاریة الأكاديمیة المتكونة من أعضاء 
8رزين من مختلف أنحاء العالم، ومن لجنة (الزملاء الفخریين) التي تحتوي كثيراً من 
الأسماء المرموقة، ویقوم هؤلاء جمیعاً، ومعهم اكاديمیون آخرون، بمراجعة الإصدارات 
من  مغف∆  المؤلفين  إلى  الآراء  إیصال  يجري  ثم  المعهد،   یصدرها  التي  )ستشرافية 
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الصارمة  المسـتقل  التحكيم  لعملیة  تخضع  المعهد  إصدارات  كل  فإن  و≈®  الأسماء، 
نفسها التي تسـتخدúا ا•لات الأكاديمیة البارزة. 

للمدارس  ا±راسـیة  والمناهج  الصفوف  في  واسع  8نتشار  المعهد  إصدارات  تتمتع 

والجامعات، وهي تباع في كل أنحاء العالم، وكثيرا ما تترجم وتعاد طباعتها. 
ساعد المعهد منذ سـنة (1974م) على إنشاء شـبكة عالمیة تضم مائة مؤسسة مشابهة 
تتوزع على أكثر من سـبعين بBًا، تتصف هذه المؤسسات جمیعها 8لاسـتقلالیة لكنها 

تشاطر معهد الشؤون )قتصادیة العمل على إنجاز المهمة نفسها. 

تعبر الآراء الواردة في إصدارات المعهد عن وTات نظر مؤلفيها، ولا تعكس وTة نظر 
المعهد (لا يمت< المعهد وTة نظر جماعیة)، ولا وTات نظر لجنة (الأمناء الإداریين)، 

أو أعضاء (الهیئة )ستشاریة الأكاديمیة)، أو كبار موظفي المعهد. 
یعرب المعهد عن امتنانه لBعم المالي لبر¡مج المنشورات الخاص به وغيره من الأعمال 

التي قدúا البروفيسور الراحل رو¡± كوس. 
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اللامساواة الاقتصاديةاللامساواة الاقتصادية
مد�ل إلى

فقراً العالم  فقراء  أشد  تحويل  على  الفورية  القدرة  تمتلك  كنت   إذا 
 إلى أكثرهم ثراء، وعلى زيادة ثورة أغنياء العالم في الوقت نفسه، ألن
 تفعل ذلك؟ يُشكّل هذا السؤال المثير للاهتمام جوهر كتاب "مدخل

الاقتصادية اللامساواة  إلى 

عن مسؤولة  المرات،  من  العديد  في  "اللامساواة"،  اعتُبرت   لقد 
اللااستقرار التعليم، وحالة  المتوقع، وضعف  العمر   انخفاض متوسط 
زيادة في  متسببة  أنها  على  إليها  نُظر  ذلك،  إلى  بالإضافة   السياسي. 
وجرائم العقلية،  والأمراض  السمنة  حالات  وارتفاع  الانتحار،   حالات 
يتم ما  عادة  مساوئها،  وإبراز  اللامساواة  شيطنة  أجل  ومن   القتل. 
ثروات من   40% يمتلكون  العالم  ساكنة  من   1% أغنى  بأن   الادعاء 

ثراء يزدادون  الأغنياء  العالم. وأن 

نطاق على  السائدة  السردية  باتلر  إيمون  يتحدى  الكتاب،  هذا   في 
تُظهر ألا  نطرحها؟  التي  الأسئلة  صحة  عن  يتساءل  فهو   واسع. 
مختلفة، وخيارات  مختلفة،  بقدرات  الأفراد  تميّز  الحياة   تقلبات 
المساواة تكون  أن  يجب  وهل  مختلفة؟  وحظوظ  مختلفة،   ومخاطر 

هدفاً في حد ذاتها؟

المشاكل معالجة  ضرورة  على  باتلر  إيمون  يؤكد  ذلك،  مقابل   في 
خطيراً ضرراً  تُلحق  التي  الحقيقية  والسياسية  والاقتصادية   الاجتماعية 
تعزيز التعليمي  النظام  لإصلاح  يمكن  كيف  يُبرز  و  الفقراء.   بحياة 
إعادة توزيع إلى  أخرى هادفة  أكثر من أي سياسة   الارتقاء الاجتماعي 

الدخل
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